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الجلسة الأول 

دقت الساعة هعلنة 
السابعة والنصف صباحاً : 
وأحذت « هادية » مكانها على 
رأس المنضدة الصغيرة » 
يجلس « محسن »0 و« ممدوح ا 
كل فى مكانه . . وبصوت 
هادئ وعميق قالت «١‏ هادية ) 
وهى تقلب .بعض الأوراق 
أمامها : فتبحت الجلسة . . 

وتبادل الشقيقان التوءمان نظرة باسمة » ثم لم يالك 
«تمدوح ) نفسنه انيج ضاحكا . 5 

ودقت « هادية » بيدها على المنضدة محتجة وصاحت : 
لماذا تضحك هذه الضحكة ؟ . 


قال « ممدوح » ببساطة وهو يقف ويبتعد عن كرسيه » 
وكأنه يريد فض الاجمّاع : لأن هذه الجلسة يا عزيزق 
و هادية » تتكر كل .يوم » ولأننا للأسف الشديد, لم نستطع 


و 


تارم من اتلك لان أن لعل أى ات وو 

قعل . كانت هذه عن الحقيقة ١.‏ نقد كاده ورور 
الصيف كلها تنتبى والأشقاء الثلاثة ة يعيشون فى فراغ تام ء ٠‏ هادية ؛ 
ذات الثلاثة عر عاماً » الطويلة الرشيقة ء وشقيقاها التو مان 
«ممدوح ) و «محسن ا وهما قى الخامسة عشرة . . وبالرغم من 
اختلاف أفكار الأشقاء الثلاثة واتجاهاتهم ٠‏ فإنهم كانوا يتفقون 
فى شىء واحد مهو هو حب المغامرات . . كانت ١‏ هادية ) 
شغوفة بالتخطيط » تضع تخطيطاً لكل خطوة تخطوها ؛ 
وترسم تخطيطاً لكل يوم من أيام حياتهم » وهى ترى أن الإنسان 
إلا يستطيع أن يبنى مستقبله بطر يقة ناجحة إلا إذا متمد مين 
,التتخطيط ٠‏ حتّى أطلق عليها | شقبقها «ممدوح » ساخراً 
" : ملكة التخطط » .. امعو فقد كان كل اهتامه بض عل 
القوة: الجسدية + وطريقه إليها أن يبنى جسمه بالرياضة » 
ولذلك فهو يمارسها فى كل أوقات فراغه ٠‏ وبكل أنواعها 
و مخاصضة الى تتم بتكوين الأجسام . . 

أما «محس. ١‏ الشقيق الثالث ع فقد كان مغرماً بالعلم 
والتجارب العلمية ٠‏ ويقضى وقته فى إجراء تجار به ويحخاصة 
تلك الى تتم بالتجارب الجنائية + وكانت كل أمنيته أن 
: 


بلاوس اا يه 


وأقعدها فرحا . 
ويسببٌ اختلاف هواياتهم لسر والدهم وهو 
المهندس الناجح ١‏ نبيل حسى ا أن قم لهم كوخاً صخرا 


أطلقوا عليه اسم « الكوخ العجيب» ء لال فا الات 
الحديقة و ة الى تحيط ١‏ بالفيلا » والتى يسكنون فيها 
بعدينة المهندسين » وقد قسموا كوخهم العجيب إلى ثلاثة 
أقسام ؛ حجرة نخاصة ( بحسن و حيطا الى مغسل : ع 
فتح باب غرفته على الحديقة لتساعده على ممارسة الألغعاب 
اليافمة. 
حافلة بكل أنواع الكتب . . 

بحسب تخطيط هادي :2ن عل اع ان يحضروا 
الاجماع اليومى الذى يبدا السابعة والنضف . . والذى 
تدقّه ١‏ هادية و غَادَةَ بعبارتيا التقليذية : فتحت الخاسة . 

وكان على كل فرد 
الأحداث الى صادفته فى يومه السابق . . وكان هدف « هادية ؛ 
من ذلك أنهم ربما تمكنوا من الوصول إلى لغزيقابلهم أويصادف 


من الثاداثة أن يقدم تقريراً ١‏ عن أهم 


: ولكن ٠هادية ١‏ كونت ق غرفها مكتبة كبيرة, 1 


7 
قبل 


واحداً منهم . . فيبدءون رحلة البحث . . لكن - كما قال 
«ممدوح ». . مضت الأيام . . تلو الأيام وم يقابلهم لغزحتى 
الآن . 

وظهر الياس فى صوت «هادية » وهى تقول : هذا صحيح 
ولكن ماذا نحن فاعلون . . ليس أمامنا أبة طريقة أخرى ٠‏ 
فلنجلس وليقدم كل منا تقريره كالعادة . . ومن يدرى . 

ممدوح ١‏ عل تسل بتي ب ليك أناين أسس أن 
نشاط غير عادى * فها عدا أننى قابلت صديقاً مهما فى الشارع 
الذى خلفنا . حينا كنت أقوم بتمرين الجرى ٠‏ هل تعرفون 
من هو؟ إنه النقيب «حمدى حسين » . . وهو يبديكم تجياته 
سلامه » وعلى فكرة . . لقد طلب منا أن نقوم بزيارته فى أى 
وقك نشاف . 

قالت ٠‏ هادية ؛ وهى تكتب مللحوظة فى كراستها : طبعاً . 
يجب أن نذهب » فر بما احتجنا إليه قريباً » ثم إنه من المهم أن 
يعرفنا شرطة قسم العجوزة ٠‏ ويعرفون أننا أصدقاء النقيب 
وحمدى ١‏ فهذا يجعلهم يساعدوننا اذا احتجنا إلييم فى أى 

ممدوح : معك حق . . وفيا عدا هذا اللقاء . . لم يصادفنى 


شىء مهم آخر . 
هادية.: انا الاخرى لم يصادفبنى شىء ملفت للنظر . 
لقد قرات كل الخحرائد بحثا عن مغامرة يلا فائدة . 
لا شبىء ملفت إطلاقاً ما عدا إعلاناً غريباً فى الاعلانات 
المبوبة . . نشرته سيدة فقدت حقيبة بدها . . وليس .هذا هو 
الغزيف: .ع انما المدعين دانبا فى الاعلذن انبا مسازلة 
عن الجقيبة بكل ما فيها من محتويات على أن برذ إليها من 
أخذ الحقيبة المفتاح الأصفر الصغير الموجود فى جيب الحقيبة . 
وقد فكرت أن أذهب إلى هذه السيدة فقد يكون وزاء اختطاف 
حقيبتها لغزما . . غير أنى لم أعثر لها على عنوان . . فقد كتبت 
عنوانها على صندوق بريد خاص بالجر يدة ليوضع فيه المفتاح . 
ممدوج : هذه سرقة صغيرة غير مهمة . . والاعلانات 
المبوبة مليئة عثل هذه المفقودات مثلها مثل الكلاب الصغيرة 
الرقيقة الى تعلن كل يوم صاحباتها عن فقدها : مكافأة كبيرة 
لمن يعثر على كلب « لولو» صغير تائه . 
الفجر ؤ معسن:: متكا برقال : يبدو اننا أصبحنا فعلا 
تائهين فى فراغ . .. وليس أمامنا إلا السخرية. والضحك + على 
كل اك أنا مشكول جذا عدكمااء فأماس- عمل كير .القند 
١‏ 


١ 


أوشكت ممارى لنقل البصيات أن تنتيى . ٠‏ ققد ساعدى 
كثيراً فيها الدكتور « صبرى سيف » وصديقى ( طباء ) مساعده ! 


صاحت «هادية: : الدكتور «سيف» نفسه ؟ هو 


شخصا تحدث أليك ؟ 

محسن : طبعاً ! هو بنفسه » لقدكنت ف زيازة « لبهاء » 
عندما قابلنى ٠‏ فقدمنى له « يباء » فأخذ يتحدث إلى وقال لى 
إنه يبحب لى فق كل.وقت 

نظر إلهما : ممدوح ٠‏ بدهشة ثم قال : ومن هو الدكتور 
و سيق » هذا الذى تتحدثان عنه بكل تقدي رواحترام ؟ 

فبحسق : ألا تعرف الدكتور ١‏ ضبرى سيف » ؟ . طبعاً 
لا تعرفه ! يكنى أنك تعزف « محمد على كلاى » و « بيليه ؛ 

ملك املاع . . إن الدكتور سيف »يا صديق أستاذ كبين.: 
كان عميداً لكلية الطب ٠»‏ ثم بعد المعاش تفرغ لتجار به 
الانسانية العظيمة © ومن حسن حظنا أنه قد أجر هذه الفيلا 
المجاورة : وقد قال لى إن المنطقة قد أعجبته لهدوثها وبعدها 

ع الفتوشاء الى امع ان 2 

ممدوح : : وهل يقم فى الفلا الكبيرة هذه وغده ؟ 

محسن : لاا. . إن معه طبعاً ابتته وهى عالمة مثله اسمها 


الأستاذة « سامية » وتعمل أستاذة فى كلية العلوم » وهى مساعدته 
القينة ,الى الا يانمن الى رفرد عبيرعا عل عارك اميك 
جامعى ظريف جدا وطيب جدا » واعتقد انه قريب من بعيد 
للدكتور « سيف ١‏ 2 ويقيم عنده حتى ينتهى من دراسته » وهو 
ينظم مواعيده ». ويتلى رسائله ويتولى الرد عليها » واحيانا يعاونه 
فى بعض التحضيرات البسيطة ٠‏ واسمه «بهاء حسنين ) . 
وقد استظعت التعرك عليه ء وجمعتنا صداقة متيئة بعد أن 
اتضح اه نيعا أن وفورحب التجارت العلمية , 

ممدوج : لقنا استلعت الول عل :صديق وأستاذ فى 
وقت واحد . . 

هادية : وهل أقام معمله فى البيت نفسه ؟ 

محسن : نع . . تعالوا ! انظروا ! 

وق الثلاثة ونظروا من نافذة الككشك » كان منزل الدكتور 
على النآصية التالية يفصله عن منززهم شارع واسع وأشاره محسن ١‏ 
إلى المنزل وقال : إن المنزل مقام على شكل ١‏ فيلا » مستديرة » 
تحيط بها شرفة كبيرة تطل على الحديقة . . وى الدور الاعلى 
تقع حجرات النوم » وفى الدورالأسفل » الصالون والمدخل وضالة 
كبيرة للطعام » أما هذه الغرفة الكبيرة التى على نوافذها 

4 


انجاجية ستائر كثيفة فهئ حجرة المكتب © ومنها: تدخخل إلى 
حجرة أخرى مغلقة دائماً » هى معمل الدكتور « سيف » وابنته 
وسامية  »‏ وليس لها منفذ غير باب واحد هو الموجود. فى حجرة 
المكتت + أما غرفة المكتب نفسها فلها بابان » أحدهما داخل 
المنزل ولثائى يفتح على الشرفة لمطلة على الحديقة وق هذه 
الشرقة أجلس دائماً مع « بهاء » عندما أزوره . اواومياء الا 
بتحدث عن أسرار رئيسه أبداً » كلما قاله أمامى ذات مرة. » 
إنها تجارب خطيرة جدًا ستقلب نظريات كثيرة فى العالم عندما 
يعلنها على الميئات العلمية » وأعتقد أنه لا أحد يعلم عنها شيثا 
إطلاقاً ما عدا ابنته الأستاذة و سامية ٠‏ . 

هادية : ولكنك لم تخبرق كيف ساعدك الدكتور 


وسيل ؟ 


1 8 م 
محسن : الحقيقة أن حديثه كان. شجيا. وعظيما ٠‏ 


والحكانة أتى كنت أتحدث مع . صدبى «ببهاء ٠‏ ع وهو 


سكرنير الدكتوركما قلت لكم عندما دخل علينا حجرة لمكب + 
فمّفه فى (ابهاء » + وأخيره أننى أحب التجارب وانمى نمنى أن أنجح 
وأدخل كلية العلوم » ويومها رحب فى الدكتور « سيف » وقال 
لى إن اغواية ا ل ا “اوانة يتنبا لى 
57 ! 


بمستقبل عظيم إذا كنت أمارس هوايتى منذ الآن . . ثم دار 
بيننا الحديث التالى : 

الدكتور : ماهى التجر بة التّى تشغلك الآآن ؟ 

أنا : إننى أحاول أن أتجح فى نقل البصمات . 

الدكتور : عظم ٠‏ هل تعرف أن العلم يقف فى كثير 
من الأحيان عاجزاً عن تفسير بعض ظواهر الطبيعة - أو قل 
هى قدرة الله - . . فالبصمة مثلا إحدى العلامات الى 
لا شك فيها » والتّى ميز إنساناً عن الآخر» فن المستحيل إطلاقاً 


أن تتشابه بصمة إنسان مع إنسان آخر ء ولذلك كان من المفيد 


دائماً أن يحتفظ الانسان معه ببصيات أصابعه . . وهى الطريقة 
المتبعة فى البطاقة الشخصية . . 
أنا : لقد عرفت أن البصمات لا يمكن نقلها إلا من فوق 
سطح أملس تماماً . ظ 
الدكتور : هذا صحيح . . صساخبرك عن الطريقة » 
وعليك أن تجرى تجار بك حتى تنجح فى نقلها . . أولا تحضر 
الآداة الى تريد نقل البصمة من عليها كلوح زجاج مثلا 
ثم تنثر عليها بودرة الرصاص الأسود » وبوساطة ورق حساسن 
خاص تضعه فوق البودرة تنتقل البصمة إلى الورق » ويمكن 
١‏ 


تصويرها بكاميرا حساسة بعد ذلك ! 
ثم أخرج من “ترج مكتبه. عدداً من أفرخ الورق 
الحساس » ووضعه ى ظرف د خاض ٠‏ وأعطاق إياها . 
أما أنا فقد اشتزيت بودرة الرصاص من الصيدلية » وقفمت 
بإجراء. تجارى حتى يمحت فق نقل البصمة » وف أنخذ 
نتيجة تجر بتى معى وأعرضها على « بماء » اليوم . 
وفحاة . . انبعثت صرخة عالية . . وصوت يصيح : 


متحسن #4 ... « محسن) . . ١‏ مححسن » . 
وقفز الثلاثة واقفين . : أسرعوا إلى باب الفيلا . . وعلى 
الباب المجاور . . كان وعباء م صدبى « محسن » سكرتير 


الدكتور يصرح صائحاً : «محسن» . . ومحسن» . . احضر. . 
أحضروا حالاً . . النجدة . . النجدة ! ! 


جلا 


المفاجاة 


أسرع الثلاثة بأقصى 
ها سطيعن عاورين < 
الفاويق. إلى حيث بف 
وساء و ء ولكنه م نارهم 
بل اندفع . داخلا ٠‏ وكان 
٠‏ محسن » يعرف الطريق 
00 فاندفع وراءغه بقود 
شقيقيه وما كادوا يصلون إلى 
حجرة المكتب حتى شعروا جاه 
بأن هناك بدون شك احادثاً مثيرا . 

نظرت ٠‏ هادية » أمامها بدهشة . كان لظ المي بنذ 
كمشهد من مشاهد مسرحية غامضة . . وحجرة المكتب نفسها 
هى المسرح . . كانت الحجرة كبيرة . . وبابا المفتوح على 
الشرفة المطلة على الحديقة سمح لتيار من المواء - 
فيعصف بأوراق المكتب الضحم الذى يتصدر الحجرة . 
مواجهة المكتب فى أقصى الغرفة باب مغلق 0 

ول 


يؤدى إلى غرفة المعمل . . ولكن . . المنظر المذهل فعلا . . كان 
مجوار هذا الياب: . لجرا حيس سرح بابها على . آخره 
والأسعاذة «سامية ٠‏ راقدة تحته » وكأنها كانت تحاول أن تمنع 
غريباً من الوصول إلى الخزانة » وقد اصفر وجهها ولا تبدى 
حراكاً حتى أصبح من الصعب أن كميز ما إذا كانت قد أغمى 
عليها أم فارقت الحياة » ووالدها را كع على ركبتيه مجوارها » 
لا يشعر بأى شىء حوله وهو يولول ى صوت بطىء : وسامية ٠‏ , 
وسامية » . . بنتى . . بتتى .. . « سامية ه . . 

وكان « محسن ٠‏ أول من أفاق إلى نفسه » فقال بصوت 
مرتفع : يحب أن نستدعى طبيباً على الفور » أو الإسعاف » 
ونستدعى الشرطة بأقصى سرعة . . وهنا فقط + تحرك الدكتور 
تمك 6" عنظر اله يلغيل لقال > 10 لا .لا اريد 
الشرطة وضوضاءها وإزعاجها . . استدعوا الطبيب فقط . 
بسرعة . . أرجوكم . . اسمه الدكتور « يونس 0 . . إنه طبيبنا 
الخاص ؛ وهو يسكن قريباً من هنا . . بسرعة . . بسرعة ٠‏ 
و سامية » . . ٠‏ سامية» . . ابنى . 

وعاد يولول من جديد . 

أسرع « ممدوح » يقفز إلى الصالة حيث التليفون وكان 
4 


اندفع الأولاذ جديا الأمتاذة وسافة و ملقاة عل الأرض ايلا خرالك .. 


قد لاحظ مكانه عند دخوهم « الفيلا ١‏ ورفع السياعة بلهفة 
ولكن التليفون كان صامتاً تماماً . . ونظر إليه « ممدوح » بدقة ء 
وحرك سلكه بيده فإذا بالسلك يستجيب له فى النباية وجده 
مقطوعاً من منتصفه ولم ينتظر : ممدوح » . . وق قفزات سر بعة 
و سو ا 

. وفكر قليلا » ثم أدار القرص . . واتصل بالنقيب 
و حمدفى ] . 

فى لحظات كان « ممدوح » قد عاد إليهم » وأخبرهم أنه 
اتصل الليث الدذى سيحقر يعد لحظات مش فى 'أذن 
( مححسن ! لقد اتصلت بالنقيب (٠حمدى)»‏ صيحضر 
حالاً . 


محسن . عن لشت ١‏ 

وكانت عينا : محسن ٠‏ تتلفت باقة حوله قّ اتير 
وقد لفت نظره آثار طينية مطبوع عليها أ برعداء لافج جدا / 
وكانت الآثار قادمة من باب الشرفة إلى مكان الخزانة » ثم 
امتدت خطوتين إلى حيث ترقد الأستاذة « سامية ٠‏ » ثم عادت 
مرة أخرى إلى باب الشرفة ! 

قالت ١‏ هادية ) وهى مبمس ١‏ محسن » : انظرهذه الآثار. . 
1 


محسن : إنما واشسعة جنا صاعاول أن أنيمها.. : 
مداو معن ] ناحية الات )يا لاحط و عانم كله 
لم ركع على ركبته ودقق النظر فى أثر 
الحذاء ورفع رأسه . كان وجهه مصفرا باهتاً » وى عينيه يبدو 
القلق والخوف . 

ميسن : ماذا حدث يا ؤ ساء ن؟ 

أثان وبباء ) بأسعد إلى الأكان يقال > هل :. . هله 
الآثان. .'إنيا آثار حذائى آنا .. 


الآثار 5 لدت نحوها 8 


مسن << هلانت الذى صنعت. هذه الآثار ؟ 

بهاء : لا . .لا . . ولكن هذا الأثر لحذاء أملكه . . 
جذاء رياضى خاص . . وأنا أعرفه جيداً 1! 

هادية : ربما كانت آثارحذاء اخرمن النوع نفسه ! 

بهاء : لا اظن ذلك ٠‏ فهو حذاء نادر » احضرته معى 
من الخارج وكنت أزهو به دائماً على أصحابى . . لم يكن 
عملك مغثله احد يم ١‏ 

هادية : واين هو الحذاء الآن ؟ 

بهاء : إنى أتركه دائماً مع أدواق وملابسى الرياضية 
ق دولاب صغير ى حجرفى . 

١ 


ممدوح : إذن تحرك . . تعال نصعد إلى حجرتك ٠‏ لرى 
هل هوق مكانه . . 

وتحرك و بباء » ء وتبعه « ممدوح 0 . 
اقتر بت من الدكتور و سيف ٠‏ محاولة تبدئته . وق نفس الوقت 
كان الدكتور ه ضبرى يونس » » يدخل على عجل إلى غرفة 
المكتب 9 نظره على « سامية » فركع بجوارها 
فوراً » وبدأ عمله . 


. آها ( هادية ) فقد 


وسمعت. (هادية ٠‏ صوت «ممدوح ) 00-0 ينزلان 

أسرعت اليهما. . ضن وجه «بباء» أدركت الحقيقة . . 
عن أشل املقاعا ‏ . وأكثر قلق . 

وتم « بهاء ١‏ : ماتتطي اسان د 

هادية : فلندخخل الآن أولاً لنرى ما يقول الطبيب . 

كان الطبيب قد وق أ مواجهة الدكتور ه سيف » الذى 
بدأ عليه الانبيار الشديد . 

وهمس « بهاء ؛ : إنها ابنته الوحيدة + وهى الثى “م بكل 
شئون حياته . 

قال الطبيب : من الواضح آنبا قد فد أصيبت فى" رأستها 
إصابة قوبة سببت لها هذا الإغماء وقد يستمر غيابها عن الوعى 
1 


مدة طويلة . لذا يجب نقلها إلى المستشى . . 

الور يق أو ""المبعنى 4 له البداالن 
اتركها تغادر البينته . 

الطبيب : ولكنا سنحتاج لعمل أشعة . . وسوف نغذيها 
بطر يقة خاصة عن طريق ١‏ الجلوكو ز ٠‏ حتى تعود إلى وعيها ! 

وهز الدكتور « سيف » رأسه بعئف وقال : لا . . لا . 
لن أتركها . . أحض ركل الأدوات التى تر يدها حتى ولواضطررت 
إلى نقل المستشنى كله هنا . . سأدفع لك كل التكاليف مهما 

الطييب :شتا . > ستحاول. 

ونظر إلى الممرض الذى يصطحبه . . وقال له :. أحضر 
النقالة من العر به . . ثم اطلب ممرضة مقيمة لتقم مع المريضة . . 
وى لحظات ؛ بصن الترض. نقالف من الى تمتصل أى 
الحالات العاجلة » وهى قطعة كبيرة من القماش السميك 
مثبتة من طرفيها بعصاً خاصة متينة . . وفرد النقالة » واشترك 
ممدوح » و و بباء ؛ مع الممرض فى نقل الأستاذة « سامية » 
إلى الدور العلوى . . بهم الدكتوتر؛ سيف » . . وف اللحظة 
الى صعدوا فيها إلى الدور الثانى » كان النقيب يدخل من الباب 
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الذي كان ما زال مفتوحاً » ونحه و محسن » فأسرع إليه ؛ 
وى كلمات مركزة قصيرة قص عليه كل ما حدث . 

أخذ النقيب « حمدى » يفحص الحجرة جزْءًا جزءا بكل 
حرص . . ولفت نظره أيضاً آثارالحذاء » وقصت عليه 7 هادية ؛ 
حديث « بباء 6 عله . بحس باجا الطرانة و0 تبصن 
بتطلع إليه باهتام » وقال « محسن » .يتردد : يبدو أنه مفتوح 
بمفتاح ع » فليس هناك أى خدش أو إصابة بالباب . 

حمدى : نعم هذا صحيح ء وبخاصة أن الخزانة عادية » 
من الطراز القديم وهى تفتح بمفتاح . . . حتى بدو أرقام خاصة ؛ 
إنها أقرب إلى الدولاب المتين منها إلى الخزانة الحديثة . 
والآن .. . متّى يعود السكرتير « بباء » ؟ 

هادية : ها هوينزل السلم ! 

حمدى : أرجو تعريى به بطريقة لطيفة حتى يطمثن لى 
تهاماً . . ووصل «٠‏ بباء ٠‏ ومعه « ممدوح » . . وأسرع ٠‏ محسن »' 
بقدمه إلى الضابط قائلا : النقيب : حمدى » . . وهو صديق 
إنا أكثر مته ضابطاً له صفة رسمية . 

وتسم « حمدى ‏ وهو ييز يد ٠‏ بباء 6 مرحبا . . وقال له : 
اسمع إننى أرى فى الموضوع حادث سرقة واضحا. . هل أستطيع 


ا 


أن أوجه إليك بعض الأسئلة + فقد تساعدتا فى الوصول إلى 
الحقيقة . . نظر إليه « بهاء م » ثم. تحولت نظراته بطريقة , 
لا إرادية إلى آثار الحذاء . . وظهر على وجهه القلق . : 
حمدى : اظمئكن يا زمباء» . 
هى آثار حذائك : . فإنها لا تعنى لى إلا شيئاً واجدًا . . أنك 
لست الفاعل . . فن غير المعقول أن يترك اللص وراءه مثل هذا 
الأثر الظاهر . .. إنه أثر مقصود منه أن يلتى الفاعل التهمة 
عليك .. . ولكتى طبعاً لا أستطيع أن أصدق شيثاً كهذا . . 
اطمان وساء ) . . وجلس امام الثقيب «حمدى ١‏ . 


وبدأ وحمدى » استجوابه . . وجحلست محواره 3 هادية » 


: حتى لوكانت هذه الآثار 


واحضرت ورقة وقلماً 4 ولعت تدون بعض ملاحظانا 5 


"> 


التحقيق 

الثقيب ١‏ تمدى )ا 
. قص على بالتفصيل » كيف 
؟اكشفت الخناوثت: , 
وبطريقة أسبل ٠»‏ بما أننا 
مازلنا فى أول الصباح . ٠‏ وذ 
قص على تفاصيل تحركات ‏ 
لع الت ليها < نتد 
الأمس حتى الآن . . ا النقيب و حمدى » 

بهاء : أظن أن « محسن » 
قد أخبرلك أثنا نقيم فى هذا البيت ٠‏ الأستاذ الدكتور ه سيف » 
والأستاذة ٠‏ سامية » وهى التى تشرف على كل شئون البيت وبخاصة 
شثون الدكتور » وأنا . . وعندنا طباخ يئرك المنزل فى المساء بعد 
العشاء مباشرة » وخادم كبير السن يلازم الدكتور منذ اكثر من 


عشرين عاماً . . وأمس بعد العشاء . . وكانت الساعة الثامنة تقريباً 


دخلت الأستاذة « سامية ٠‏ إلى المعمل عل.ى الدكتور « سيف » » 


وكانت ت السعادة تدو عليهبما » فقد اد ثتبت: آخر جر بة نظرية ى 
لخلا 


أبحائهما . . وكانا يكتبان آخر تقرير . . وانتبيا منه فى الساعة 
العاشرة . . خرجا يتحدثان فى منتهبى الفرح . . وصعدت 
وطيص إل خب دام اواستسد الكعر ره حيت »دتري 
ق. حولته المعتادة . قن عاد أن يلمي يوا نمل التحاد را ععا ره 
حتى الثانية عشرة مساء حول المربع الذى يقع فيه الت ع كفغادة 
رياضية بداوم عليها طوال حياته وأنا أرافقه أحياناً فى جولته . 
ولكه امن تطلت م أن أنام مبكراً لأن العد تحمل نا الكيد 
من الأعمال المامة ٠‏ فهو ينوى الاشتراك فى مؤتمر لكبار العلماء 
بالخارج ليعرض عليهم نظرياته الجديدة » وفعلا . . توجهت أنا . 
إلى حجر . . وحرج الدكتور « سيف »؛ إلى جولته . . 

النقيب « حمدى ؛ : ومتى عاد ؟ هل شعرت بعودته ؟ 

بهاء ؛: طبعاً . لقّد عاد ى موعده تماماً فى الساعة الثانية 
عهرة ٠.‏ وكنت اما أزال"مستيقظا أقرا . ...وقد لنت انظرى أن 
الدكتو ركان معتاداً عندما يجدى مستيقظا أن يطرق باب غرفقى 
ويتمتى لى ليلة سعيدة » ولكنه ق هذه المرة مر تحجرق .وم 
يطرق بلق ء وقد عللت ذلك بأنه منبمك فى التفكير ى 
نتائج أبحاثه الأخيرة . 

اللقيب : ويبعد ذلك ؟ 
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بهاء : استغرقت فى القراءة فترة » ثم أطفأت النورويمت » 
واستيقظت فى موعدى المعتاد » ممن عادتنا أن نلتى نحن 
الثلاثة على مائدة الافطار فى الساعة الثامنة .» حيث يقضى 
الدكتور « سيف » “قبل ذلك بعض الوقت فق معمله . وغندما 
نزلت إلى حجرة المائدة » لم أجد الدكتور وم تحضر الأستاذة 
وانقظرتهما حوالى خمس دقائق ولا لم يحضر أحد قمت إلى 
حجرة المكتب + وهناك فوجئت بهذا المنظر وكان الدكتور ينظر 
إلى ابنته كالمذهول ٠‏ صامتاً لا ينطق ٠‏ فأسرعت واستنجدت 


. ) تمححسن‎ ١ 
النقيب : هل يحتفظ الدكتور عادة بنعوده ق هذه‎ 
الخزانة ؟‎ 


بهاء : أبداً . . إنه لا يضع فيها أى شىء إلا دصيبات 

ا ابحاثه العلمية "] 
: وهل كان هناك الكثير منبا فى الخزانة ؟ 

7 .نعم ! لقد كانت الخزانة ممتلثة بها ! 

النقيب : إذن فنا أرجح أنها سرقة علمية . . ساتصل 
بالمغمل الحنائى ليبعث إلينا بخبرائه لفحص الخزانة فقد 
يجدون حوها بعض الآثار. . وعلى فكرة هل أستتطيع أن أعرف 
4" 


ما هو موضوع أبيحاث الدكتور الأخيرة ؟ 

بهاء : اسن ياسيدى ؟ هده أسرارعلمية ليس من حق أحَدٍ 
أن يتحدث عنبا الا الدكتور ٠‏ سيف » نفسه . 

النقيب : هذا صحيح ٠‏ سأحاول أن أتحدث فى هذا مع 
الدكتور أما الآن فأرجو أن تأى معى يا « محسن » إلى منزلكم 
لاتصل بالعدل الحثائى 

وفجأة ارتفع صوت اند من باب المكتب. يقول : لاذا 
باسيدى ؟ أنا لا أريد المعمل ولا الشرطة ولا أن يتدخل أحد 
فى شكونى الخاصة . 

استدار النقبيب و خحمدى ») واجميع إلى اتجاه الباب » 
كان الدكتوره سيف » يقف وهو يرجف من الغضب » ويتحدث 
بصوت عال أكبر مما تحتمله صحته وسنة الكبيرة . . 

ونظر إليه النقيب و حمدى ٠‏ متسائلا . : وأشا رإلى الخزانة 
وقال. : ولكن با سيدى ! وقاطعه الدكتور؛ سيف » : لا شىء. . 
لم يحدث شىء. . لم تحدث هنا أية سرقة على الإطلاق ! 
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وقف الدكتور «سيف» 
يواجه النظرات المسائلة الى 
توجه إليه. » وهو يرتعد من 
لضب والإرعاق ..- وأسرع 
إليه « بهاء ٠‏ يساعده على 
السير والدلوس فق مقعد مر ينح 
واسرعت البه «هادية» تناوله 
كوباً من الماء : 

استراح الدكتورقليلا . 
فتوجه اليه النقيب' « حمدى » . . وقال بهدوء شديد : سيدى 
الدكوزء اق أشلك فى أن غرياً قد اقتحم بيتك » وقام بسقة 
بعضن الملفات » واصابة الأستاذة وسامية و ٠‏ 

هز الدكتور راسه بعئف وقال : «سامية »لم يقتربها أحد 
لقّد: شعرت بدوار سقطت على الأرض 0 بالااغماء . 

الثقيب : نلك التليفون المقطوع ؟ 

الدكتور : عندما رايت « سامية » مغمى عليبا اسرعت الى 
5" 


التليفون » ولكنى كنت عصبيًا فجذبته بشدة فانقطع منى . 
تبادل النقيب وه ممدوح » النظرات . . ثم عاد يسأله . . 
الثقيب : والملفات الضائعة ؟ ! 
الذكتور : لم تضع أية ملفات ٠‏ لقد قمت ينقلها كلها 

بالأمس من الخزانة إلى مكان آخر . 
وانبعث اهة خفيفة من « بباء » ؛ ولكن الدكتور نظر اليه 

نظرزة تحذير هائلة لاحظها ١‏ محسن ؛ على الفور.. أ 

. بهاء 0 بونجهه بعيداً عن النقيب ولم ينطق بكلمة‎ ٠ 
الدكتور : : اسمع يباسيدى النقيب . . لم يحدث هنا اى‎ 

شئة 4 إنه حادت عرضى ١.‏ وقد تصرف (اعباء ‏ عير عدت 

استدعاكر وأتعبكم . . والآن . . أرجوكر . . أرجوكر الانصراف 
وعدم التدخل فى شتونى . . أريد بعض الحدوء . . انصرفوا 

شم 0 
وكان صوته طوال الحديث متحشرجا » منهدجا »؛ يتلجلج 

فم يعض الثىء::- .. .وظهر الاعياء الشديد.عليه حت يل إلى 

«هادية » أنة على وشك الاغماء » فأسرعت عت اليه وقالت ١‏ لبباء » : 
أرجوك ساعدى فى توصيل الدكتور إلى غرفته . 
وأسرع « بهاء » و« هادية » يساعدان الدكتور على الوصول 

ذا 


إلى فراشه فى غرفته » وأخذت «هادية» شاعده على خلع 
ما بسة والدخول الى شمر بره + واتثسمت ف سرها وشى تالاحل 
أنه قد أخرج رجله من الحذاء بسهولة تامة حتى بدون أن 


يفك الرباط وقالت لنفسها : هؤلاء العلماء . . إنبم جميعاً 


متشا بهون + لهم تصرفات غريبة » فالدكتور يلبس حذاء كبر 


من قدمه 'بكثير ء لعل ذلك بريحه فى السير » وبالتالى فى 
التفكير . 


فأعطاه حقنة :مهدثة » .وانزل: الميتا: ل 
الجميع الهدوه » حتى يتمكن الدكتور من النوم ليستيقظ أكار 
نشاطاً وقدرة على التفكير . : 

أغلقت «هادية ؛ باب غرفة نوم الدكتور بهدوء » ونزلت مع 
« سهاء 6 إلى أسفل » وكان « ممدوح 0 و ( مححسن ١‏ والثقيب 
و حمدى » قد انتقلوا إلى ٠‏ الكوخ العجيب ؛ فائضما إلييم : 

وتحدث النقيب «حمدى » : هناك حادث غامض » 
والدكتور لا يريدنا أن نتدخل ؛ ولذلك سائضرف: لأنه 
لا حكن القار باك غدل ربنق 1ق ٠‏ اككل أرر 
وأنا لا أعرف الظر وف القادمة - أن تراقبوا المكان فربما حدث 
شىء آخر نستطيع بعده أن نتدخل يصفة رسمية . 

ووافق الأولاد على ذلك طبعاً بكل ترحيب ؛ ثم ودعهم 
النقيب ١٠‏ حمدى ٠‏ سضى . 

جلس الاخوة الثلاثة مع وبباء» 2 وقد خم عليهم 
الصمت الذى يصاحب التفكير » حتى «عنتر» الذى شعر 
بحاسته القوية أن هناك مغامرة خطيرة تلوح فى الأفق : 
أخيل يدور حيهم و٠‏ وكأنه يفكرهم موده ٠‏ ولكنه أيضاً يدور 
ىق صمت تام . 
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وأخيراً نطق ؛ محسن ٠‏ فقطع الحدوه المخيم عليهم وقا : 
هل تعتقدون حقا أنه لم تحدث حادثة سرقة كما قال الدكتور 
وسبيف «؟ !] 

رد (بهاء » : لا . إننى متأكد من أنه قد حدثت سرقة » 

وسرقة خطيرة أيضاً » ولست أدرى لماذا يصر الدكتور على إنكار 

ذلك ! وعلى فكرة إفى أغتذر لكم عن تصرف الدكتور بهذه 
الخشوئة . . فهذا يخالف طببعته بالمرة » ولكنى أعتقد أن إصابة 
الأستاذووسامية» هى السبب » فهى وحيدته وبحبيها حب العبادة ! 

هادية :. أعتقد أن الدكتور قد وقع تحت تأثير الخو من 
اللض المجهول » فربما يكون قد هدده تهديداً مخيفاً جعله 
يتكركل اشىء ... 

محسن : أنا أرجح هذا الرأى ظ تسيا بعل ا 
الأستاذة ل سامية ) » لعاهم اذا كانوا عصابة مثلا . 
يكونوا قد هددوه بقتلها . ١‏ 

ممدوح : فى هذه الحالة يجب علينا نحن أن نتدخل » 
إننا لا تملك الضفة الرسمية مثل الشرطة » ولذلك يصبح من 
السبل علينا أن. تحاول الوصول إلى هذه العضابة 'بدون أن 


يشعروا بنا . . 
را 


محسن : إذن . . وكلنا موافقون على هذا الرأى » كيف 
بدأ ؟ . 

ممدوح : لنبدأ فوراً بأن . 

وقاطعته « هادية ١‏ وهى ترفع يدها معترضة ا 
ليس ببذه السرعة » ولا هذا الاندفاع . . يحب أن 000 
فى خطة سليمة نشترك بها » ونحدد لكل واحد منا دوره . 

محسن : هذا صحيح . . خططى يا «ملكة التخطيط » ! 

هادية : لنبدأ من البداية » عندما دخلنا حجرة المكتب 
كانت الخزانة مفتوحة » إذن فقد فتحها الفاعل » وق هذه 
الحالة را يكون قد ترك بصمة من بصماته عليبا . وهذا دور 
« محسن ؛ . . أن يجرب تجار به الناجحة فى نقل البصمات الى 
فوق الخزانة . 

محسن : معك حت . . هذا دورى . , 

هادية : الأمر الثانى.. . هوآثار الحذاء . . نحن ل نتابع 
هذة الأقارز د . إلى ان تذهب ؟ أو من اين انق ؟ 

ممدوح : هذا دورى أنا » فقد تكون قد اتجهت إلى مكان 
بعيد » وأستطيع أنا أن أتابعها طبعاً . 

هادية : أما ( بباء ١‏ فعليه مهمة اخرى . . ان يحضر لنا 

ا 


أى شىء تمكن أن تكون عليه بصمة الأسناذة «سامية» » 
وكذلك الدكتور و سيق ٠‏ » وبصمته هو أيضاً وبصمات كل 
من يعمل فى المنزل . حتى اذا عثرنا على بصمة غر يبة كانت 
و الى بعت حال 

بهاء : سأحاول بكل جهدى وبسرعة ! 

هادية : وبما أنكم ستعملون جميعاً فى حجرة المكتب » 
ونما أن الدذكتور و سيف ٠‏ لا يريد أن يتدتخل أحد فى شتونه » 
فسأصعد أنا إلى الدور الثانى أولا لأراقب لكم الحو وثانياً للتعروف 
على الممرضة فقد نحتاج إليها . 

ممدوح : سنلتق جميعاً هنا فى الساعة الخامسة كالعادة 
ليقدم كل منا تقر يرا عما فعله . 

هكذا . ,. انطلق كل واحد الى هدفه . . 

وق الساعة ة الخافسة تماماً اجتمع شملهم مرة أخرىق 
وقدم كل منهم تقريره . . وكان لتر وجو الإثارة بحبط بالجاد.ة 
الحافلة . 

بدأت ١‏ هادية » تقريرها : تمكنت من اقامة علاقة صداقة 
مع « تاهد ».بالممرضة وهى فتاة ظريفة بسيطة ع اسعدها ان 
زف 


3 مم 
آنا هتالك اط اذا 0 
ب 0 


ع | النضبات 


ا »؛ وقد صارحتى بأن ا 
سستبق فاقدة الوعى مد قد تمتد إلى أكثر من أسبوع . . 
1 ا طبيا وافياً عن : امكان خذاوثك هذه 3 ل 
إنه نوع من الارتجاج يصيب المخ ويسبب. فقدان الوعى ‏ 
وإن دورها هومراقبة المريضة مراقبة دائمة مستمرة حتى لا تتحراء 
| حركة قوية » ولذلك عليها أن تستدعى الطبيب فوراً إذا بدأت 
| فى الافاقة » وهى أيضاً تقدم الغذاء للمريضة عن طريق 
الحقن . . وتعطيها علاجاً دقيقاً طوال ساعات الليل والنهار , 
وقد طلبت منها أن تستدعينى فى أى وقت ع ال 

محسن : حسناً فعلت . 

هادية ؛ أما الور 1ه فقد استراح طوال ساعات 
اليوم فى فراشه . . ثم استيقظ فى الساعة الرابعة » وقد أسرعت 
وتركت الث هل أن يدت ان « محسن | و « ممدوح 2١‏ قد 
انتهيا من مهماما . : 

ممدوح : أما انا فقد انتبت مهمتى . للاسف بأسرع 
ما توقعت » فلا يوجد أى أثر للحذاء خارج الغرفة . . لا دخولا 
ولا خر وجا . . فعند باب المكتب المطل على الشرفة تبدأ الآثار» 
وعنده تنتبى أيضاً » وقد فحصت الحديقة فحصاً دقيقاً : 
اا 0 


وكذلك خارج ؛ الفبلا ٠‏ » فلم أعثر على أى شىء . 
بهاء : غر يبة تر مااتعليل ذلك ؟ 
محسن : ندر أن اللسن قد حفر عدا آخر لا بترك أى 
ثرثم تركه على باب الشرفة ولبس حذاءلك ثم ارتكت جر بعته ؛ 
وعندما عاد خلع حذاءك مرة أخرى لبس حذاءة ' 


ممدوح : ساعيفة ست 
مسال سيطة جذا : فهو يريد القاء التيمة عل 


هادية 
وساء » ! 
بهاء : انه شيطان داهية ! 


. هادية : ولذلك علينا الوصول إليه قبل أن يرتكب جر يمة 
أخرئ ! والآن دورك يا « محسن » ! 
قام ٠‏ محسن » وأجضر ورقة عليها مجموعة من البصمات » 
وقال : لقد وجدت ثلاثة أنواع من البصمات ٠‏ وهى لثلاثة 
أشخاص مختلفين » انظروا هذه البصمة مختلفة عن هذه » 
راك الس ا 00 بغر شك ! 
بهاء لقد قمت ا عفشي نا الآخير. ولة اسفمة أسبل 


فى إحضار البطاقات الشخصية » وقد عترت 12 عل أ 


4 حي 


. يتناقلونها واحداً بعد الآخر ولكور . ٠‏ للاسون 


بطاقة الدذكتور: سيف » ققد كانت ى درج مكتبه » ولحسن 
الحظ وجدت معها بطاقة الأستاذة « سامية » أيضاً , . 
3 ا :أغلنا اشاقن ار 
وفتمح ا الشخصية : والحة حضر البصيات 
١‏ 
نى تمكن من تصويرها من فوق الخزانة » والتفت الرءوس 
الأربعة فى لطفة وقلق . . وأخذ ٠‏ محسن ٠‏ بواسطة قلم رفيع 
١‏ 
لسن يشير إلى تفاصيل البصمات ثم أمسك بعدسة مكبرة أخحذرا 
لم يكن هناك 
من ثىء جديد . . كانت البصهات الثلاثة مطابقة ليصهات 
الدكتور وه سامية » و « اء » . . ظ 
وابتعدت الرءعوس . . وتبدت ١‏ هادية » فى أن وجلس 
كل واحد فى مكانه . . وم ينطق أحدهم بكلمة 
وهكذا .... فى الناسيعة ماما . .ذهب كل واحد امي 
كالعادة إلى فراشه انيت «هادية) تتقلت ى فراشها وهى 


تفكر. . وطال بها التفكير. . فلم تشعر بنفسها إلا وقد | ستغرقفت ق 


نوم عميق . 


المفاجات المتوالية 
فى الصياح التى الاخوة 
الثلاثة على مائدة الاافطار مع 
والديهم : وم يتحدثوا عن, 
حادث الأمس » لم يكن هناك 
شىء مؤكد يتحدثون عنه . 
كن 000 0 الدكتور ة عرفا ٠‏ 
عيناه مملوءتين بالتوتر . . كان 
يريد أن يقول شيا “هاما . 
يكتمه فى صدره على مضضص . 
ولذلك كان أسرعهم ى تناول الاإفطار » 
« الكوخ العجيب ؛ وى لحظات كانت «هادية » و« محسن ' 


ثم اتجه بسرعة إلى 


فيفيك , 


هادية : ماذا حدث ؟ بدو عليك القلق الشديد ! 
ممدوح : نعم ! لقد حدث حادث جديد + أعتقد أنه 


سيحرك الأحداث حولنا . . 


محسن : تكار . . بسرعة . .. ماذا حدت ؟ 
م 


مدع : بالأمس 3 
بعد أن دخلت إلى الفراش 
للنوم » استغرق ١‏ محسن » 
فى نوم عميق فى الحال . . 
أما أنا فلم أستطع النوم . 
تذّ كرت أن من عادة 
الدكتور ٠‏ سيف» 0 
ساعة كل ليلة من الحادية 
عشرة حتى الثانية عشرة 
الليلة الشىء نفسه . وعندما 
اقئربت الساعة من الحادية 
عشرة وجدت نفسبى أسرع 


| إلى «عنتر ) » فاخخحذه معى 


وأتسلل لأقن فى ظل 
البيت فى أقرب مكان من 
بيت الدكتور. . وى الموعد 
المحدد ماما خحرج 


اذا 


الدكتور » و بدأ جولته اليومية + سريت بعيداً عنه » كنت أخثى _ 
عليه أن يباجمه اللص . . وظللت أتبعه من مكان إلى أخخز. :هئ 
اقتر بت اخولة من نبايتها ... واقتر بنا من البيت ؛ وإذا بسيارة 
١‏ فرسيدس 0 سوداء مسرعة تندقع ناحيته » حتى تصورت أنها 
تدصسه ؛ ولكن عندما وصلت:إليه توقفت . . لحظات قليلة » 
جريت اليها ولكنى لم أستطع أن أعرف هل تبادل سائقها 
حديثاً مع الدكتور » أودس فى يده رسالة » فقد تبح ١‏ عثار ) 
نبيحة عالية » وقبل أن أسكته شعر به سائق العر بة فاندفع مبتعداً . . 

وقد اضطر رت الانزواة حبى لا يرا الدكتور ؛ الذى عاد 
إلى المنزلك قى موعده ماما ” 

هادية : هل استطعت أن تعرف رقم السيارة ؟! 

ممدوح : لا . ..لفد كنت بعيداً » وكان الظلام حا 
بينى وبين قراءة الرقم ! 

محسن :ما الذى تستنتجه من هذا الحادث ؟ 

ممدوح : أستنتج أن بعض الناس يحاولون بديد الدكتور 
أوالاتصال به لسبب من الأسباب . 

هادية : من الاتصال برجال الشرطة 
مغلة”! 
8 


رما ير يدون تحذيره 


محسن : إذا كانوا لم ينجحوا فى ذلك بفضل «عتتر» . 
فأعتقّد اعيم سبعا ودون المحاولة هرة لخر : 


ممدوح أذن عت أن تراقت النكتور مراقة دقيقة , 


قالت « هادية ٠‏ وهى تنظر من النافذة : هااهو ذا وبباء» 
قاد 


6 يبدو أنه يحمل أخباراً هو الآخر : فوجهه أضفر كرحزه 
المرضى | 
0 : ويحمل ف .يده كيسا من الورق . 
ا نه 
له 5 صامنا . 


ا ء بدو القلق فى 
ل 0 الورق على المائدة ونطق بكلمة واحدة : 
اشر || 


أسرع « ممدوح » بفتح الكيس.. . ونه أخجرج الحذاء . 
ل رسي 
وساد سكون لم تقعلعه اللا نظراءهم التق يتبادلونها فى 
٠‏ - ثم تكلم «يهاء 0" 
لقد وحدته هذا الصباح . 
وكأنه ل يختف من قبل ! 
محسن : 


هل تعرفون معنى هذا ؟ 


ةم 
1 


هادية : نعم . : لقد غاد اللص الى المنزل مزة أخرى ,» 
وتمكن ببساطة شديدة من وضع الحذاء فى مكانه ! وم يره 
تحد أيضاً . . ولكن اذا أعاد الحذاء ؟ 

محسن > لأن ذلك يؤكد الشبية ضد « بجاء :0 , 

بهاء : ويبدوأنه قد جح فى ذلك . . ولو انئ لا اعرف 
كيف . . هل يمكن أن يكون الدكتور؛ سيف » قد رأى اللحذاء 

عرة أخرئ ؟ ولكن الذئ أذهلى هذه النظرات الغريبة .الى 
كرنا التكروال . اه لا بتحدث إل إطلاقاً . . قعندما 
التقينا هذا الصباح أومأ الى .برأسه بالتحية » ثم غمغم 
دك حصن ارول اح اذى ف عنقا للد ار 


يعمل هذه الأيام . بل. للب 'من. الخادم أن يوصل كل 
الليسائل له هباشرة . . حتى التليفون بعد إصلاحه ؛ أخذه إلى 
حس لين روعق لان بحب الابعراوناة 
حي م هش 
هادية : رعا . . ورا يكون هناك شىءآخر . . فانا اعتقد 


يعلد الذى زأة اتمدوح ) بالأمس أنه ينتظر رساالة او مكالمة 3 
وهو يريد أن تصل إليه مباشرة ! 

بهاء :8 هاذا رأى ممدوح ا 1 
4 


وقص عليه ٠‏ ممدوح ) قصة السيارة ٠‏ المرسيدس » السوداء .. 
هادية : هل تعرف صديقاً للدكتور عنده سيارة سوداء ؟ 
بهاء : لا . , إن للدكتو رعدداً قليلاً جدًا من الأصدقاء . 
ويس ينم من ملك سيارة سوداء . . وصمت قلبلا ثم قال ٠‏ 
اه » تذكرت... . منل أسبوع حضر أحد العلماء الأجانب » 
بمعه أحد أ أصحاب المجلات العلمية فى الخارج . ْ وأجروا 
حديفاً مع الدكتور عن ابحاثه وكانوا يركبون ‏ سيارة مرسيدس 


سوداء , 
هادية : هل تحدث معهم الدكتور عن طبيعة أبحاك ؟ 
بها 1لا + .. لقدا لمح فقط. إلى أهديتها ٠:‏ وتتيييتها. الى 
ستغير الكثير من أفكار العلماء 
سي ف عد ا 00 كم 
قرداً حضروا هذا اللقاء © ظ 
بهاء : كانوا : ثة ., العالح . “صاحت الجلة اذ 
هادية : والثالث: كان مصوراً نا » وقد التقط العديد 
من الضور للدكتورر. . أليس كذلك © 
. دهش ه بهاء » وسأها : هذا صحيح . ٠‏ وكيف غيرفت 6 


هرت «١‏ هادية , رأسها وقالت : إعها عرد فكرة . . فكرة 


غرية  :‏ الوعليدت + ولكن ليبن هذا وقتبا.. ول تكمل دعادية! 
حدفا . .بل حولت الكلام إلى رق آخر . -. 

هادية :. وهل نشر هذا الشدرة البح . 

بهاء : لا . ١ع‏ سه هنال اليد لالط بتلد سطع 
واحد فقط © وأعتقد أنه لم ينشر بعد '. 

هادية : 45 عل .ذكر المجلات + إنابيم تقراجراقة 
اليوم بعد نمدا لعل فيا لعزا جديدا: : وأمسك كل واحد منيم 
جريدة يقرؤها على حين: خرج ١‏ عمدوح ١‏ 0 رياضة الحرى 
حول المزل » و «عتتر 6 يعدو فى أثره . . وكا ن. شكر ٠‏ لقد 
كانوا بالأمس ف حاجة شديدة إلى لغز يشغلون به وقت فراغهم . . 
يها هوا ذا بين أيدييم .... لغ عويص هن يتمكنون أمن 
كشفة: ؟! 

أمرا فى الكوخ فقد وقض « بباء » فجأة » ووضع الجريدة 
عل المائناة » ووضع إضبعه على 'خبر صغير وقال : لا . : لا . 
هذا غير معدتول)ء إنه'مستحيل . . مستحيل ! 

ه هه 


وخل و مدوحم عندما مع وررخحة . « بباء ٠‏ واندفعوا 


1 . يحيطون به وينظرون ! إلى مكان إصبعه على الجبريدة 


وذ 


الا الل مه 
حدت يا و باء + ؟ 
بهاء : الدكتور ٠‏ عرفان 0 . . 


وصمت مرة أخرى كالمذهول ١‏ 


وصاحت ١‏ هادية ؛ بصبر فارغ : هاذا حدث لله ؟ 


ومن هو الدكتور « عرفان » ؟ 


هاذا 


ولم ينطق « يباء ؛ وإنما مد إصبعه الى الخ المنشو 
0 0 03 5 ا الى" 
أ (ممد : 


- ا ناذا 


الى ولندن ؛ الدكتور «عمر عرفات ١‏ أستاذ اباتك السذرة 
الكير فى رحلة علمية ! 

قالت « هادية » : وما الغريب فى ذلك ؟ 

جلس ٠"‏ بهاء ٠‏ على كزشيه وقال .فى ضوت مملوه بالتوتر : 
الدكتور «عرفان » صديق حميم للدكتور « سيف » بل يمكن 
أن نقول إنها صديقه الوحيد + وبالرغم من فارق السن بينهما 
فإن صداقتبها كانت حميمة » وقد تبغ الدكتور «عرفان | 
فى دراسته وتخصص فى الذرة وصار أستاذاً لا نظير له ى 
مصر . . وهو لا يتحرك حركة ولا يشترك ى مؤمر إلا بعد 
استشارة الدكتون « سيف » ع وأنا عر أن كلا يما علوم 
7 بأبحاث الآخر » وهذا الخبر عن سفره يجعلنى اشك فى 


ا بالدكتور «اسيف» . 

. رَتا اتصل به واكك غير موجود 8 

. فأنا الذنى أرد على جميع اتصالات الدكتور 
بأى اتضال قبل الحادطة , 
0 حا دنا 


هادية 
بهاء 0 
أورسائلة > وآنا متأ كد من أنه لم يقم 
محسن : هل تعتقد أن فى الأمر خطأً ما . 
آخر 
4 


الحقيقة ! 
لد عاش شيف ٠‏ الذنة لم يقم بزإيارتنا هذا الأسبوع أو 


بهاء : 


عم 
ل اتبحدث 


عنها قبل .أن اع ار 
«عرفان » 0 لذنها اران لي خطيرة ؛ 
الحديث عنها بدون ميرو . 

هادية : هل تعرف غنوان الدكتور « عرفان , ؟ 

بهاء : طبعا .:.. إنه يكن قروا من هنا ٠‏ فى اليه 
نفسها ؛ ؛ * يبعد عنا أكثرمن عشر دقائق سيراً على الأقدام . . 
فهو أيضاً من عشاق أطهدوء 3 وقد اخثار هذه المنطقة اشادئة 
ليقوم بابكانه فى مد واطمكئان . 

ممدوح : إذن هاذا ننتظر ء 


وليس. من ١‏ حق 


هيا بنا إلى منزله لنعروف 


هادية :. : انتظروا . ىت أ تعرف أولة , 


.هل يسكن 


الجدة؟ ١‏ الاسخل سن إنرن لجان اه 


00 : لا يوجد ى متزله 2-6 يصاحبه من أيام 
٠‏ . وهو يشرف على كل شئر 
ميج بيه ال 0 


نه عن سبب سفر الدكتور . 


محسن : هذا إذا كان قد سافر فعا 5 


5 


وهكذا قاد « ساء ) المجموعة ىق طريقة إلى منزل الدكتور 
« عرفان ) ٠‏ وعبروا شارعين خلف منزهم حتى وصلوا إلى شارع 
الم 0 كي ولكنه هادئ تماما ع به مجموعة من الفياقات 


الصغيرة عق جانبيه + وكان من الواضح أن البانى كلها جديدة | 
والشارع نفسه جديك ؛ وى آخر الشارع توققوا امام «فيلا ) | 


صغيرة واضحة الأناقة » وتقدم « بباء ؛ فدق جرس الباب . 


و بعك دقيقة على الأكثر فتح المخادم الباب كان كنيز السن' 


ولكنه نظيف المظهر » يبدو وكأنه أحد أفراد الأسرة . :ال سباعةة 


كان بعرفه 1 . حماه وقدم له اسدقاءة ثم .سأله :ا عنم 


وعوض و » هل هذا حقيقٌ ؟ لقد قرأت اليوم فى الجريدة 


أن الدكتور قد.سافر إلى الخارج . . 
عوض : نعر . . لقد سافر.فعلا بالأمس . . 


بهاء : ولكنه لم يتصل بنا كعادته » ولم يزر الدكتور 


! سيف » قبل سفره‎ ١ 


تردد عم « عوض ؛ قليلا ثم قال : أعيقد أنه سافرفة وا 


فلم تكن فكرة السفر واردة عليه قبل ذلك ! 
محسن : ماذد؟ هل ساف ر الدكتور فجأة ؟ 


وطلب مقابلة الدكتور «عرفان » . 


ثم خخرجت إلى السوق . 
الدكتور #عرفان » » وأنا أعرف خطه يدا" وقد كتب فيها 
انه سيسافر فى مهمة علمية غاجلة , وطلب منى أن أطمئن 


هاذية : هل يمكن أن تصف لنا ياعم ه عوض » ؛ مبى 
سافر الدكتور وكيف آخخيرك بسفره ؟ 
سافر ؛ ول اعد له حقيبته كالعادة . 
حياته الى تصرف فيبا هكذا . . ظ 

25 :انك لنا بالفصيل من فضلك باى ١‏ عومن 1 
حاولالا تسى كيكا ' 


. إف ل أره عندما 
. إنها المرة الأول فى 


عوض لمر هناك شىء يمكن أن أنساه . . فبالأمس 
صباحا وصلت سيارة ونزل مها ثلاثة أشخاص أعتقد أنبم 


اجانب وإن كان احدههيم يتحدت العر بية بلغة واضحة 0 ظ 
وقال إمبم من ضمن بعثة 
جم الدكتور . وقدمت لهم عصير ليمون 
وعندها عدت اوجدت ورقة خط 


ولد صعدت إلى غرفته فوجدت أنه فد أخد أملابسه فى 


0 ْ نعر . . فهو لم يخبر أحداً- حتى أنا- بمود سفره ! حقيبة صغيرة . ٠‏ ثم خخرج . 
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ا 


محسن : هل من عادة التسور أن سافر دائنا هكذا 
ا 

عوض  -‏ : إاطلاقاً . . لم يحدث هذا من قبل أبداً ! 

هادية': : هل تعرف شكل العربة التى أتى فيها الضيوف ؟ 


عوض : نعم إنها عربة كبيرة أعتقد ' انها «مرسيدس» | 


سوداء 1 يناد 


تنادل الأولاد النظر ٠»‏ واصفر وجه « بهاء» . . سالت 


ف هادية » هل يمكن أن نرى غرفة ملابس الدكتور؟ 
عوض : نعم ! اتفضلوا . . 
وصعد عم د عرض ؛ إلى الطابق الثانى ووراءه الاولاد ؛ 
وكان المنزل بادى النظافة والذوق السليم . . فمروا لق ردهة 
صغيرة ثم فتح لحم عم وعوض ؛ باب حجرة نوم الدكتور 
١‏ عرفا ) . . 
دخلت :هادية ٠‏ ونظرت فها خوا . . كان الدولاب' 
ملم سرنا » وكذلك أدراج ددس رج 
ولفت نظر « مبحسن 6 علبة من الدواء موجودة علا 
« الكومودينو؛ المجاور لسرير الدكتور » وأمسك « محسن ؛ 
بالعلية وقرأ المكتوب فى النشرة داخلها » ثم استدار إلى عم 
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50) 


1 سير 3 0 3 2 ا 
سال « محسن » : هل الذكتور : عرفان » مر يق . بالقلت + 


كر وعيجمرم 


«عوض » سأله : هل الدكتور: عرفان » مريض بالقلب ؟ 

عم «عوض ». : لقد انتابته أزمة قلبية منذ ثلاثة شبور ؛ 
ولكتا كانت أزمة خفيفة جدًا نتيجة لشدة الإجهاد. ٠‏ ولكنه 
يحرص غلى نظآم طبى خاص حتى لا تعاؤده النوبة مرة أخرى 

وتبادل الا و «هادية » النظراته . :ثم غادر 
الجميع الحجرة . . وقبل أن يودعوا عم « عوض «قبيل رحيلهم 
طلب ٠‏ محسن » امنه أن يتصل بهم اذا احتاخ الىشيئء أو 
إذا اتصل به أحد غريب . . كما لم يفتهم أن ينظروا إلى صورة 
كبيرة للدكتور «عرفان ٠ ٠»‏ وينظروا إليها. جيداً حتى انطبع 
شكله فى ذا كرتهم 

وما إن غادر أل عل استوقفهم ١‏ بباء 6 صأهر : 
هيه . . ما رأيكم ؟ . . هل تمتقدون أن الدكتوره عرفان » قد 
ثافر حذا ؟ 

قال « محسن / بلهجة قاطعة وهو يشير إلى علبة الدواء الى 
احتففل با ٠‏ لا.. . مستحيل . إفى على يقين من أن الدكتور قد 
خطف ء وإلا فهل يمكن أن يثرك المنزك. برغبته رجل هر بص 
بالقلت :و ينسى ذواءة الذئى تتتاوله را حي يعدت توبات 
القلب المفاحثة ؟ ! 


وساله , مدوح » : لماذا أخذت علبة الدواء ؟ 


محسن : أعتقد أننا سنحتاج إلييا عندما نعثر على الدكتور 
١‏ عرفان » ! 


بهاء : ولكن . . متى ؟ وكين نغثر عليه ؟ ! 
هادية : هذا يتوقف على الأسرار الخطيرة التى ستفضى بها 


إلينا يا صديقنا العزيز « ببهاء ؛ . 


ال هشه 


أة 


حدك الأمر يذه السرعة ٠‏ فبعد أن دفعت «١‏ سامية » النقود 
التفتنت تبحث عن حقيبتها فلم تجدها ؛ وقد ذهلت للحادث 
وشرعت تناديق وبحثنا عن للحي ف كل مكان . فلم 
بجدها و وكان أه, ما فى الحقيبة مفتاح الخزانة ... فخزانة الأبحاث 
ها مفتاح واحد فقط :هو الذى تحتفظ به الأستاذة و سامية  »‏ 
وكان ضياعه معناه أننا لن نستطيع فتح الخزانة بدون 0 
بشخص من الخارج + وكنا نخشى أن يطلب الدكتو رملقا من 
الخزانة » وخشيت «سامية » ٠‏ أن تضالقه بحكاية ضياع 


أسرار خنطيرة 


حول . المائدة ق عحجرة 
« هادية » بالكو العجيب ؛ * 
جلس الاخوة الثلاثة » ومغهم 
وساء » . . على حين قبع 
وعنتر » تحت أقدامهم .. . 
وساد. الصمت الجميع فى 
انتظار ها سينطق به « عباء 6 
الذى ظهر عليه التردد » 
ؤبدا. كانه لا يعرف كيف 
د 

بباء : سابدا قصتى من البداية ء قبل الحادث بثلاثة أيام 
خرجت مع الأستاذة و سامية » إلى محل « صيدناوى ١‏ وهو 
امخل الكبير الموجود بالدق ...كانت تشترى بعض الملابس 
ومطالت المنزل ٠‏ وعندما وقفت لتدفع الثمن ؛ أخرجت كيس 
النقود وتركت حقيبتها بجوارها على طاولة البيع ٠‏ كنت بغيداً 

عنها الى نظرة على قسما « الكرافتات » .2 ولسث أدرى كيف 
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ان 


المفتاح ٠‏ فأخفت: خبر ضياعه عنه وق. محاولة أخيرة لاستعادة 
لمات حت اعلاناً فى الحرائد به مكافأة كبيرة ل يعيد المفتاح 
الأصفر مع الاستغناء عن كل ما فى الحقيبة من أموال أوغَيرها : 
هادية ' ٠‏ باه ! هذا هو الاعلان الذى قرأتة وتصورت أن 
وراءه لثزا مثو ...لقف كان إحسابى ضسادقا . 
وواضل « بباء ٠‏ حديثه : وقد كتبنا فى الإعلان تم 
صندوق بالحر بدة ليرد علينا من معه المفتاح » وى يوم الحادث : 
لم أكن 02 قلت "فى تحقيق #الضا يل 32 بالميرل 0" إذ 
أنه فى الحقيقة كنت قد ذهبت إلى الحريدة لأرى م اذا كان 
أحَد “قد جات على الااعلان ٠‏ وللأسف 1 أجد 8 وقد 
عدت ق الثامتة: تماماً لأكون رودا على مائدة الاإفطار » 
كى م أحد أحدا + فتلت خجزة المكتب الأجد المنظرز 
الذنى رأيتموه 5 : وهذا هو السبب. فى دهشتى عندما قال 
الدكتور انه قد ثقل الدوسيبات © قبل الحادث بيوم لأنه 
مستحيل الحدوث فقد كانت 'الخزانة مغلقة والمفتاح ضائعاً . 
وهنا كتبت ١‏ هادية ؛ فى كراستها ملجوظة . . 
واستمر و بهاء» : هذا هوالسر الأول الذى أردت إخباركم 
به » فعناه أن الدكتوره سيف » يخ أمراً » لآن ٠‏ الدوسيبات »' 
4 


فد سرقت وم ينقلها بنفسه كما قال .. أما السر الثائى فهو 
طبيعة الأيحاث الو انهى منبا: الدكتور. والاستاذة عن 
المعر وف أن الدكتور« سيف » كان طَبيا جراح ممتازاً 4 ثم 
ترك الطب وتفرغ للابحاث وتساعده ابنته » وكانت آخر أنحاثه 
تتصل بالعقل . 

لقد توصل إلى أن الذا كرة عبارة عن مادة سائلة تحط 
بالمخ ». وفيها يحتفظ الإنسان بكل المعلومات والأفكار 
ولد كر بات وذلك خحلاواً للرأى الى السابق الذى يعتبر الذا كرة 
جزءاً من المخ غير معروك مكانه بالتحديد . 

٠‏ يعلد وي نار و ار ٠‏ فعن , طر بق هنذا الا كتشاف 
سيمكن نقل الذااكرة من شخص إلى آخر . . بطريقة امتصاض 
مادة أو سائل:-الذاكرة : بالويزة" من | راس شت وزقلها' إق 
شخص آخر . وهذا يعبى أنه يمكن أن نتقل ذاكرة عالم. خطير 
بكل ما فيبا من معلومات وفكر وثقافة إلى شخص آخر . . 


كان الأدج ء الناية ومتداود إلى هل| الحديث ق دهغة 


اح ا . هذا عسير التصور ء هل 


مجح فى إثبات هذه النظرنة ؟ 


بهاء : نعم . . لقد أجرى تجاربه على الحيوانات وتجحت 
تجاحاً لا مثيل له ولاه-شك فيه .» ولذلك كان ينوى إخراج 
نظريته إلى الوجود يعرضها فى مؤتمر الطب العالمى الذى سيعقد 

أ . وواصل « بباء » الحديث الغريب .: 
ادلك عيدما بعلت جنر مان الدكتور « غرفان 1غ أعندقه . 

فهو أولا على اتفاق للسفر مع الدكتور « سيف » بالاضافة إلى 
أخطر ما فى الموضوع . ' 

ل ل ا 

بهاء : نعم ! أخخطر من ذلك أن الدكتور « عرفان » قد 
توصل موأيضاً إلى اكتشاف سلاح ذرى جديد ؟ وكير ض 
لعله أقوى سلاح ظهر حتى الآن . . وكان ينوى ان يقدمه إلى 


الحكيمة خلال هذا الأسبوع . هل فهمم الآن خطورة 
ما أقضد ؟ 

صاح « محسن ٠‏ : إنه أخطر مما كنا نتصور . هذا أطر 
حادث صادفناه . . هل حقيقة فا حدث ؟!! سرقة أبحاث 


لنقل الذاكرة ء وارتباطها باختطاف عالم ذره توصل إف 
اكعغاف سلاح خطير ا وم برك أحد .كانت الصدمة أقوى 
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لله اولمع حت ساي ا : 
2 لمان ولق كاد مكن 1 اياا 4 زود 
أصضبحنا أمام واجب وطبى من الدرجة الأول ؛ لقد مضى بومان 
على اختطاف الدكتور ٠‏ عرفان » ٠.‏ ونحن لعام الآن ذلك 
1 ا 3 
وما زا جالسين لا نتحرك . كل ما نفعله كلام . . كلام . ؛ 
كلام : ظ 
قال ٠‏ ممدوح ٠‏ والغضب يفقده وعيه يب أن تفرك 
قور أن مرك ما رأبكم فى الاتضال بالتقيت «حمدئ , 
لكى نبلغه هذه التطورات ؟ 
بهاء : أعتقد أن هذه الخطوة غير مجدية- :)ا أن 
الدكتور 2 سيف ) ها زال مسرا عل انكار الخادث ٠‏ افا 
يمك الشرطة أن تتدخل بصفة رممية ! 
هادية : اسمعوا تقذ بخان الآن وقت الغداء : وأعتقد 
أن والدينا فى انتظارنا علينا أن يذهب حتى لا يقلقا . 


مله مابرية لكيه كما 
باة 


ُ#ن 
الساعة الخامسة ! 
كانت هذه هى المرة الأول التى :لم يستطع فيها « ممدوح » 
أن يلم طعامه كله . . 
وعندما التفت حوله وجد شقيقته وشقيقه. فى مثل حاله . . 
ونظرت إليهم والدعهم ق. دغغة ٠‏ وه يغادر ون المائدة واحداً 
بعد الآخر » وهزت كتفيها فك اعت امهم مشغولون كالعادة ق 
لغز جديد . 
أما. «هادية ؛) فقد كان ذهنبا مشغولا بفكرة غريبة » 
فكرة جعلتها لا تقد رعلى الاستقرار لحظة واحدة فى مكان واحل ٠.‏ . 
أخذت تتجول فى الغرفة » تدور وتدور وتنظر من النافذة إلى 
منزل العالم الذكتور « سيف » » تفكر . . وتراجع أوراقها : 
تنظر ليها لحظات فتتأكد فكرتها . . وتعود فتستبعدها . 
ولكنها أخيراً لم تطق ضبراً » ولم تستطع الانتظار إلى الساعة, 
الخامسة » فاندفعت تفتح بابها لتذهب إلى شقيقيها فى .حجرة 
نوسهما ولكنياء اها كلدك تق ثالنات ©" حق ‏ اصطدسست 
« محسن » الذى كان بدوره يطرق إيابها ٠.‏ . 
وأسرع «محسن » بالدخول + وأغلق الباب وهمسن : 
وهادية » ء: :ان فق. رأنئ فكرة © "اريد ان .اعرضبا عليك!»ء 
ون 


واخحذ رأيك فيها ! 
وكانت المفاجاة انهما عندما تصارحا بما فى رأسيهما ع 
وجدا ان الفكرة واحدة . . ٠‏ 
قا[ / 1 28 
مسن ١‏ : اسمعى . . جف ان نصارح ممدوح 
مبا م فسنحتاج إلى مجهودنا كله إذا كانت هذه الفكرة 


وقبل ان يتحركا . . اندفع « ممدوح ٠‏ داحلا الحجرة . . ' 
ظ ممادوح : ماذا تفعلان وحدكما ؟ . . إنى أكاد أجن من 
خموضن ما نحن فيه ! 

محسن : تعال فكر معنا . . لقد كدنا نصل إلى أول 
الطريق ,0 ' 
بوالتنت الرءعس الثلاثة . . وبدأ #امحسن »شرح 
فكرتهما . . واتسعت عينا « ممدوح ٠‏ من الدهشة . وشيئاً 
فشيئا بدأ يظه عليه الفهم . . ثم الاقتناع وصاح : يا إلى .. . 
كيف غابت عنى هذه الفكرة . . إنكما لعبقريان . . والآن 
ماذا ننتظر » هيا نهاجمه . ونقبض عليه ! 

محسن : لا . .. انتظر : يجب أن جد الدليل > وأن 


نستطيع الوصول إلى مكان العصابة والدكتور 1 غرفان ٠‏ . 
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هادية .: الآن ستخطط لا يجب أن نفعل . . أولا: : إن 
حلقة الاتصال الوحيدة ء أوالخيط الوحيد فى يدنا حاليا هو 
الدكتور « سيف ؛ : فالعصابة لا شك تحاول الاتصال به ؛ 
علينا أن نبعد (بباء ؛ عن طريقه » سترسله ليراقب. بيت 
الدكتور ه عرفان 6 » ليظل بعبداً عن هنا . . وستراقب الدكتور 
و سيف » مراقبة دقيقة. منذ تحركه من غرفته » سأتسلل أنا إلى 
الدور العلوى بحجة زيازة ( ناهد» الممرضة » وأراقب تحركاته 
فقد يتصلون به بطريقة”ما . . أما أنت يا « محسن » فتراقبه ى 
الطابق الأسفل ؛ فى حجرة مكتبه بالذات » والستائر الكثيفة 
كفيلة بأن تخفيك وراءها . . 
ممدوج : وأنا سأقوم بالمراقبة فى الخارج لها 7 
وأطمفنا » لن أتركه يغيب عن عيتى لحظة واحدة ! 
محسن : هناك أمر حر مهم : نحت الا تناه . 
التليفوت ٠‏ ربما ممكنوا من الاتصال به عن طريق التليفون 
علا أن نلك حى بسار زا إلى الظهور”. ظ 
الحل أن أتسلل إلى المنزل » ومن وصلة التليفون الاساسية 
سأفصل الأسلاك بعضبا عن بعض ٠»‏ وهذا العطل يصعب 
اكتشافه » كما يحتاج إلى وقت طويل لإصلاحة . 
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هادية : عظم ٠‏ لقد بدأنا الخطوة الأول . . والآن هيا . . 
لقد اقتر بت الساعة من الخامسة . . تعالوا نذهب إلى الكوخ 
حيت يحضر و باء » للقاثنا . . 

كان : بهاء » قادماً فى اللحظة التى وصلوا فيها إلى الكوخ : 

وكان وجهه قد ازدادا اصفراراً وظهر الضيق عليه يجلاء . 

قال له « محسن » : لقد قررنا أن نوكل إليك مهمة مراقبة 

بيت الدكتور ١‏ عرفان » مراقبة دقيقة طبعاً . . ها رأيك ؟ 
بهاء : هذه مسألة سهلة جدا . ما رأيك لوأقمت هذيد 
اليوهين ف. داخل منزل الدكتور « عرفان ٠‏ مع عم « عوض ٠‏ ؟ 
اخملوج : عظم . . وعكتك الاتصال بنا تليفوننًا 


طبعا . . إذا جد حديد . , 


بهاء : وساترك لكم رقم تليفون الدكتور « عرفان » حتّى 


| “تتصلوا بى إذا أردتم ! 


هادية : على فكرة يا ٠‏ بهاء » . . كنت أريد أن أستفسرعن 
ثىء مهنم . : هل تذكر البعثة الصحفية التى حضرت لتجرى 
حديثا مع الدكتوره سيف » ؟ . . هل تذكركم صورة التقطها ظ 
المصور له ؟ 
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بهاء : لا أعرف عدد الصور بالضبط + لكنه التقط 


عشرات الصور من جميع الزوايا » خحتى لفت ذلك نظرى ! 
هادية 0 الدكتور يجيب عن أسثلتهم كتاية ! 
بهاء : لال. . لقد سجلوا له الحدديث على مسجل » وقالوا 

ارما يفعلون هذا فى الخارج ! 
محسن ‏ : طلب أخخير يا « بهاء » . . هل يمكن أن تحضرلى 

كتاياً أملس السطح » » يكون الدكتور « سيف » قد قرأه قبل 

الحاذث . .“عل أن تمسكه من طرفه بحرص شديد ! 

ا ع يت 
عليه أنه تعاق الاما نفسية ة قاسية . . وذهب إلى لى المنزل » واحضر 
كناباً له غلاف من البلاستيك الشفاف وضعه على المائدة ٠‏ 
وابتسم له ٠‏ محسن 6 شاكراً . . . وبدون أن يتكلم كلمة أخرى » 
حياهم بيده » واندفع ليقوم بمهمته » وق غينيه ألم عميق ! 

ما إن توارى « بهاء » عن انظارهم مجرى ادب يهم 
النغاط فجأة . . أسرع و محسن ء إلى أدواته » وقال : ياك 

عن بصيات على هذا الكتاب + سيكون فيها تأكيد لفكرتنا . 
لوعثر على البصمات ١‏ 7 

ونحت النظرات الملهوفة » بدأ ٠‏ محسن ٠‏ يمجرى جر بته » 
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ينثر البودرة 0 الأسود 5 
ع مجح محسن » ققد القط بصمة واضحة ءال 
ثأنية وثالئة ورابعة , . وترك مححسين | الأدوات وعد يشحخص 


. مرت الدقائق ع ع 


0 ثم رفع رأسه وعلى وجهه ابتسامة 
واسعة .. . ومد يديه ليصافح شقيقيه + وقال : إننا على أول 
الطريق الصحيح . 

ممدوح صائحاً : : إذن هيا . . لا داعى للانتظار ! 


هادية : فعلا ! الآن يجب أن يذهب كل منا إلى مهمته :! 

أسرعت « هادية » تعبرالطريق إلى منزل الدكتوره سيف ٠‏ » 
وكان الباب مفترحا بعد أن تركه ه بباء » كذلك بناء على طلبيا + 
0-0 السلالم فى هدوء تام ساعدها عليه حذاء ( الكاوتشوك 
وا عل لحر ا ا 
تاف الدكور واظطماتت إلى تجوده فى غرفته من صوت حركته 
0 الأوراق الى يقرؤها . فابرعت إلى نافذة قريبة 
وأشارت إلى «محسن » الذى تسلل بدوره إلى سلك التليفون 
يتتبعه. حتى وصل إلى مركر الأسلاله + وبأدواته الرفنعة المخفينة 
مكن من أن يؤدى مهمته ٠‏ فيفصل الأسلاك » ويقطع حرارة 
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التليفون » ثم أعاد كل شىء الى معان اغلبه ١‏ عبرة لخر 
تسلل إلى غرفة المكتب ؛ وخحلف الستارة الضخمة البى تنسدل 
عل النافذة وراء كرسى المكتب تماماً » ريض فق سكون تام .. . 

اصطحب لحري د عكر 0 وك بوم بر ياضة 13 
الى تمارسها يومبًا + ويدور حول منزنهم ومتزل الدكتور » دورة 
وراء أخرى ٠‏ و« عنتر» يتشبعه بغير غناء ٠+‏ فقد كانت الخطوة 
الر ياضية هادئة لا تضطره إلى بذل مجهود كبين,ملاحقتها . . 

وطرقت. « هادية ٠‏ باب غرفة الأسئاذة سامية ١‏ © ثم 
دخلت ورحبت بها « ناهد » التى كانت تقرأ فى. مجلة تقطع 

ا الرفت الطويل ٠»‏ وشعرت «هادية؛ أن وناهد» قد أسعدها 
50 :افهى لاجد من تحدث أمعه طوال العار سآلتها عن 
حالة الأستاذة و سامة ) فاخبرمها أنبا كما هى 2 بطرأ علا 
اع تق ] 

1 طن لاه 
إلا وجهها الهادئ الرقيق + ودراعها. التى؛ امتدات يجانبها وقد 
ركبت با حقئة التغذية التى يسيل منها إلى جسم « سامية » 
سائل « الحلوكوز» نقطة وراء ارق . 

أذت الفتاتان تتحدثان فترة . . وقالت « ناهد » إن 
14 


الدكتوره سيف »؛ يأتى بين وقت وآخرء وهولا يتحدث إطلاقاً . . 
و وي سي وي 
ليطمثئن على حياتها . . وبمضئى:. 
ظ وفجأة فتح الباب ٠‏ ودخل ا م ينظراى 
الفتاتين الا “و إنما ججذب:كرْضنيا ». وضعه بجواز مرير و سامية اع 
وجلس يحدق فى وجهها . 
7 لفبالصيت الفرفة: م تحاول أئ من الفتاتين قطع اطدوء 
المخهم عليهم » وظلت «هادية » تراقب نظرات الدكتور 
وحركاته . . فمضت الدقائق » ١‏ يتململ أى واحد من 
الممجودين وتحرك رأس الد كتور فجأة . مال إلى الأماء ؛ 
واشتد تحديقه فى وجه ٠‏ سامية » ». تعجبت و هادية » واقتر بت 
ببدوء متسللة خلف الدكتور ٠‏ ونظرت بدورها » كان الوجه 
هادثاً كما هو » ولكن حركة خفيفة ف. الرموثن ... بدأت: رموشها 
تتحرك » كمن يحاول أن يفتح 'عينيه » ثم هدأت مرة أخرى ٠.‏ 
استمر الدكتور فى تحديقه غ و «هادية» فى وقفتها ع 
ة أخرى ٠‏ تحركت رموش ( سامية » حركة بسيطة »© مرة 
رانك .ثم عادت إلى المدى ٠:‏ 
اندقم الوك روافنا: ٠‏ وأسوع يغادز اللججرة . 
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وسألت «هادية 0 بلهفة « ناهد ».الى كانت تتابع 
الموقف بيساطة : هل أستدعى الطبيب ؟ 

ناهد : لا . . انبا حركة متوقعة . . وقد تتمكن أيضاً من 
تتح عينيها '. ولكن وقت عودهها إلى الوعى ما زال بعيدا. ! 
لقد أخبرق الطبيب. بتوقع كل هذه الاحتاللات حتى لا أقلق 
مكلكما ! 

واستأذنت: « هادية ٠‏ وأسرعت. خلف الدكتور «سيف» 
ووقفّت وراء الباب » وترددت هل تطرقه وتدخل ٠‏ ولكن 
كانت هناك حركة عضبية ى الداخل: » كان. الدكتور يحاول 
استعمال التليفون الذى كان معظلا . 
م رتشعة ولكن بلا فائدة وتمكنت١‏ ) هادية ع من الاختفاء ى 
آنجر لحظة خلف أحد الأبرات »قبل أن يندفع الدكتور خارجاً 
امتدفعاً إلى السلم فنزله مشبرعاً » وتحرلك: إلى الباب الخارجى ولكنه 
عاد فتزدد ) وكأنه يستشير أفكاره هل يغادر المتزك او 
وق اللحظة الأخيرة عدل عن ذلك ٠‏ فدخل إلى حجرة 
المكتب. . 

هناك كان ١‏ محسن » ما زال ق مكانه. وراء الستار 
كاد يسقط من .التعب لطول وقوفه » وأنخذ الدكتور يدور 
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- ويدق عليه دقات‎ ١ 


ف الحجرة ويدور » 
مرات » ومرات عديدة . 
وف النباية عاد يبصعد ا 

وف حجرته » حاول 
مرة أخخرى تجربة التليفون 
بلا" فائدة . 

ومر الوقت بطيئاً بلا 
جديك . .دآ الظلام 
يحم على الحى الهادئ 
تماماً . . شعرت 1 هادية 1( 
أنه لم يعد هناك فائدة من 
المراقبة » فنزلت السلم د 
أن خيت ؛ ناهد » وتسللت 
إلى المكتب : فاضصطحبت 
معها ١‏ محسن » وأسرعنا 
بالخروج . . 


كان الدور الآن على « ممدوح » . . كان عليه أن ينتظر 
جولة الدكتور المسائية وأن يتتبعه من بعيد ٠‏ ويراقبه فى انتظار 
لمان الى لم تصل : : 

فى الموعد المحداد تماما . . لا ... بل قبله بدقائق » خرج 
الدكتور « سيف »؛ فى حولته الليلية » وكان « ممدوح» ىق 
الانتتظار . سار وراءه وقد ترك مسافة تسمح له عراقيته بدون 
أن يشر به . . وكنا حذكك طلرال اثبان حدث فق اللناء. - 
مضت الساعة كافلة واللاكتور عضى فق .نزهتة ولم يحدث” أى 
شىء ! 

وعاد إلى بيته . . 
نظراته » شعرا بأن اليوم قد انقضى أيضاً بلا نتيجة . . 


وعاد « ممدوح » إلى شقيقيه اليه 
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لليل الطريل 

لعل هذه الليلة كانت 
أطول ليلة فى حياة أبطالنا 
ا .. حى النوم ابتعد 
عن اجفامهم . فا يكاد يغمض 
لاحدهم جفن » حتى يستيقظ 
فزعاً من أن يفوته حدث هام . 
ومتى الليل والإخوة يراقبون 
منزل الدكتور من نافد مهم 2 
يتبادلون المراقبة ساعة وراء 
الأخرى ولكن حدث مالم يحدث , 


0 محسن‎ ١ 


ّ | ا 2 05 
|( كك المراقبة ؛ اضاحت هادية , ( تاهل ‏ الممرضة 9 
اعمهة ١‏ ل 


| بعبنين كعينى الصقر خارج المنزل الساكن . . 


م تخل اكور عن عادته ٠‏ جيس طوال. لوقت عتوار 
سزير. وسامية 6 » وكلما طرفت عيتاها مال عليها ةر وأسجد ‏ 
5 


وظهرعليها ى هذا اليوم وكأنها تريد أن تمس بكلمة ما .. . ولكنها 
لا تستطيع واشتد قلق الدكتور » ثم طلب من «هادية ؛ ف 
رجاء وبصوت هامس ان تبلغ مصلحة التليفونات. لاصلاح 
التليفون » ووعدته « هادية » بذلك على الفور. . 

خرج الدكتور وجلست «ناهد » مكانه تنظر إلى وسامية » » 
كانت شفنتاها تحاولان أن تقولا شيئاً ولكنه غير واضح ٠»‏ وركغت | 
مجوارها « هادية » وقد قربت رأسها منها ىق محاولة يائسة لسما 
00-0 

اهد : لا تنتظريق شيعاً هاما . '. إنها تتفوه بين وقت وأ: 
بكلمات بدون وعى . . إنها لم تستعد وعيها بعد . . 

هادية : هل فسرت كلماما ؟ 

ناهد ٠:‏ لآ . . أحباناً يخيل إل أنها تريد أن تقول كلمة . . 

هادية : مستحيل . . ترى ما هوهذا الشىء المستحيل ؟! 

ناهد : لا تعلى على هذه الكلمة . . إنه حديث بلا وعى ! 

هادية : ولكن أعتقد أنها تريد أن تقول شيئاً له معنى ! 

ومضى الوقت والدكتور ه سيف » لا يغادر حجرته » وكل 
ما زاد على تصرفاته أنه كان يرفع ستار التافذة أو ينظر قليلاً إلى ١‏ 


ظلت وساهة و راقدة » + 
عيه ا راقدة ؛ تحبط بيبا « هادية » والممرضة ١‏ تاعد م 


الخارج » ؛ ثم يعود إلى كرسيه » حتى الغداء تناوله ق فراشه . 
نه طلب من الخادم الانصراف من اخنرك ٠‏ ْ 
2 
ولكن أحداً من الثلاثة لم ييأس . . كانوا على يقين من 
انتظا له ده ظ 0 : 
الليل ل يلفاث 00 الهادئ كاد الحركة د 
فق الطربق ا 
شا ذيه ] 
المراقبة. ٠‏ و« ممدوح » وو عتثر» على باب مترهم ٠ ١‏ و٠‏ 
ف الطابق الغانى 7 اذ ظهرت السبارة السوداء . ووقهسا على 
' ض قامة غ رفم ا 5 
بات « القيلا 0 .. 0 رفيع 0 
لرق البات 
ا يد 001 ان اليل أناع عل اليب 
0 
ان بلا جره و رطا امفطم رك رار لتر 
و 
همس له بعدة كلمات ٠‏ كاد ومنشن : اناعم للشمعها 
م 
بلا فائدة . 
ورفع الريجل رأسه وانطاع و محسن » أنه يسمع صو 
الدكتور وهو يتحدث 1 ا ويقول : :- ولكنبا عل | 
وشك أن تعود إلى وعيبا ! 


نا 


أجاب البجل بحسم : نفذ التعلمات انا ا وصلتك ., 
1 الثانية عشرة مساء ا 


الدكتور : أرجوك . 


الرجل ا ا ا 0100 
فق المساء . 
وكما حضر بسرعة . . انصرف بسرعة ! فى لحظات كان 


حرج من المنزل » ويقود السيارة بسرعة وبمضى . 

كانت « هادية » قد شعرت بالحركة , ارت لحظات » 
تم اأشرعت لتغادر الغرفة فى اللحظة نفسها التى كان الدكتوز 
يدخل فبا . توارت خلف الباب ؛ ومعته يقترب من « ناهد 
ولعلها كانت المرة الأول الى يتبادل معها الحديث * . 

قال الدكتور : انبى ألاحظ يا صغيرق أنك . تبقين :.طوال 
الليل والنهار بجوار « سامية » مط رأيك لو تبادلنا رعايتها » سأبق 
بجوارها أنا ليلا ! 

تاه 0 : “له مكنا راسد ! إنه عمل » وإذا شعرت 
بالتعب ٠‏ فسأتصل بالطبيب ! ظ 

الدكتور: لاذا ؛ إعبا نائمة كما ترين 


. : . . ولا تحتاج لابة 
رعاية , ! وسابى جوارها سواء نمث ام بقيت ! 


رونك 


كنى لا أستطيع أن أتركها .. 
ناد :هنا قلف يا سيدع + اولكى ل استطيع ن تركها 


هز الدكتو ركتفيه واسرع نخارجا . خط 
فعت وهادية » يدها بالتحبة إلى # ناهد » يم اسرعبت 
ا 


تتسلل عبر الييل إلى الخارج . 


وغل باب منزها كان ١‏ محسر اهنا وقص. عليبها 


ما حدث سرعة . : ِ َ 
وسألت:« هادية #ا#رهل رأيت وه الرجل * 117 
محسن : طبعاً » لقد نظرت. خلال شق:رفيع .جدا ف 
الستارة '» وقد انطبع شكله تماماً ق ذا كرق . 
آن:. « محمد ودعت الآن؟ ٠‏ 
هاذية ‏ : هذا حسن . . تر .اين :م 2 
1 ْ 
محسن : بت ايرب" وإن كا أرق له مهما 
شعات السيارة ! 
هادية : : ها رأيك. فى الرسالة التى أبلغها الرجل للدكتور؟ 
ميحسن .الا أعرف ء أنا لم أسمع نص الرينالة * ولكن 
/ م مغامر: 
الموعد الثانية عشرة مساء معناة 5 نوق 5 ميم 


العقرة, ! 1 © ماد 


نا 


محسن + هذا يتوقت عل« مدوح ٠‏ هل -يتمكن من 
معرفة مقر العضابة ع أو على الأقل هل يعرف رقم السيارة 
واتجاهها ! 

ولم تمض أكثر من ساعة ع وهما فى هذا الانتظار » حتّى 
ظهر «عنتر» فى أول الشارع وهو يطلق تباحاً صارخياً » وى 
لحظات وصل إليهماء كان يقفز ويدور حول نفسه كالمجنون . 
ينبح وينبح ٠‏ ثم يجرى إلى أول الطريق ويعود إليهما » وكأنه 
تطلت هنيما 3١‏ انتعاة . 

نظرت «هادية » إلى شقيقها ى قلق وسألته : ترى أبن 
١‏ ممدوح, ؟ ْ 

أشار «محسن» إلى عنتر» : هو وحده الذى ابعرف ؛ 
وأظن أنه يدعونا إلى أن نتبعه إلى حيث يوجد « ممدوح )2 . 

ركعت ٠١‏ هادية ٠»‏ على ركبتيها وأخذت تربت على ظهر 
١‏ عنتر » مهدئة » حتى انخفض صوت بباحه ٠‏ ولكنه ظل يدور 
حول نفسه كالمجئون . 

قال «محسن » : سأستأذن من والدق فى أننا سنذهب 
فق نزهة طوبلة ى هذا الجوالجميل حتى لا تقلق علينا . ٠‏ ثم 
أخطر بعضن الادوات البى قد نحتاج إليبا ! فن يدرى » كيف 

نالا 


استطيع الوصول إلى « همدوح » ؟ وماذا يقابلا إذا وصلنا إليه ؟ 
هادية : أعتقد أنه قد قام بأحد أعماله المتبورة كالعادة ؟ 
ولم يكن ظن « هادية » مخالفاً كثيراً للحقيقة ٠‏ فقد كان 

ممدوح ٠‏ يقعب فى الطريق أمام منزلهم يراقب الدكتوره سيف » 

عندما وصلت السيّارة .السوداء ...+ وتزلك منها الرجل وتوجه إلى 

لمنزك + لم يتنظر « ممدوح » ء وم يفكر كثيراً .. همس فى أذن 
وعنتر و أن يتبعه ‏ ثم أسرع إلى السيارة » ورفع ياب حفيه 
السيارة الخلفية ومن حسن له أنه كات مفرتوحاً وأاسرع 

يدل فيه ء وأغلقها عليه بإحكام . . والتزم الهدوء التام . . 
بعد لحظات ركب الرجل العربة » وانطلق بها . 

ممدوح» متأ كداً من أن ١٠١عشر:هة‏ شعه » 0 أن 

السارة تسير بسرعة عادية » وتأكد « مدوح » أنه قد سار مسافة 

قصيرة ؛ فلم اتنقضن:بأكثر من” عثير .ادقائق أعندما لقانت 

السيارة ». وسمع ضوت باب كايؤاب 3 الخراجات » يفتح » 

ودتحلت السيارة ثم أغلق اللاك وراعها ‏ بتركة 2010 وق 

« ممدوح 6 أن بخرج الرجل بدون أن يشعر به + ولكنه سععه 
يتحدث إلى رجل ار . . وم يسمع' ماذا يقولان... .. وبعد 
لحظات شعر بأن الرجل يقف أمام حقيبة السيارة ثم امتدت يد 
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الرجل وفئح الحقيبة . 

وأذهلت المفاجأة الاين . كاد الب 

م قابعا فى حقيبة السيارة . 
الدم فى عروقه من المفاجأة . 


له وهو بشاهد 
أمانه ممدوح ) ققد كاد سد 


١ 
وامتدت يد الل فاحرجعم من الحقيية 1 ونأل‎ 
قسوة : من أنت ولاذا أتيت إل هنا ؟‎ 


وم يرد ١‏ ممدوح » . 


2 هرف حك ماما ا 
أله ا 1 حى ذا يقول » ففضل 


اليه 


وتقدم الرجل الآخر كان ا الفا 3ل وفكر 
ممدوح» فى أن يباجمهما .. ولكنه شعر أنه لن يستطيع أن 


يتغلب عليهما معاً » وفضل أن ينتظر ماذا سيحدث . : 
هز المصاراع « ممدوح » هرة أخرى ساله بقسرة > اذا 

اتيت إلى هنا ؟ 
جات «تمدوح) : 
وأذهلت جرأة « ممدوح » الاثنين . 
بشدة إليه ثم قال : يخيل إل يا « يوسف» أنه الولد نفسه 

الذى أفسد اتصالنا تلك الليلة فى المساء . 

وببساطة سبولة وبراعة تامة ء تقدم من « ممدوح » وق 

يده حبل رفيع ؛ وق لحظات كان قد قيده بقيد متين . 


أنا الذئى أسألك ماذا تفعل هنا ؟ 
. ونظر سائق السيارة 


بوسفب : 
حقيفا حتى نتبى من امنهمتنا ء ثم نرى,ماذا نفعل به ... قاد 
لدينا:: 
كان ٠‏ ممدوح » يسمع صوت نباح « عنتر» فى الخارج . 


وقت 


كان أمله الوحيد أن باجم المعتقدين عندها براه 
مقيداً بينهما .. . ولكن أمله: خاب للمرة الثانية. ٠»‏ فلم يحرجوا 
. وإئما فتح « يوسف» باباً فى الحائط 


من باب « الجراج » / 
1 


اضعد به الى أعل . سنقوم 6" تا 


الداخى ؛ فاذا . بهم يدخلون إلى سلم رفيع مظلم ودفعه امامه 
فصعد لدان . .. كان يسير فى ممر طويل ليس به شعاع 
ضوء واحد , . ثم فتحوا ياباً ودفعه ١‏ يوسض » إلى داخحل حجرة : 
ثم دفعه مرة اخرى ليجد نفسه ساقطاً فوق سرير من أسرة 
المستشفيات . . وتركه المصارع فق خراسة « يوسف» وغاب 
قليلا .. ثم عاد ومعه رجل ثالث © وأضاء له ببظارية سحافنة 
لكر الذى يجلسن. فيه « ممدوح» 2 ثم أمسك «يوسف» 
بذراعه ٠‏ وقيده المصارع ببديه القويتين . . أما الثالك فقد 
اقترب منه » ولم يره ممدوج ٠‏ شيئاً . . . شعر فقط جسم ينغرس فى 
درافة . . و لحظات ضاع فى غيبوبة تامة . . وكان 
آخرما سمعه نباح ٠‏ عنتر» من بعيد . 

وهكذا أصبح « عنتر) هو همزة الوصل الوحيدة بين 
« تمدوح » فى سجنه الغريب وبين العالم الخارجى . . 
١‏ تبح ١‏ عنثر» حتى تعب . . ل يظهر « ممدوح 16+ ول بظهر 
احد آخر . . وكان الكل المخلص يعرف طريقه جيداً . 
فهو قصاص أثر لا يشق,له غبار » استدار » ونبح نبحة أخيرة ‏ 
اسع فى طريقه إلى « هادية ٠‏ وه مخسين + ٠‏ وكان تباحه' هو 
التعبير الوحيد الى يستطيع أن يعبر به لما عن طلبه بأن يتبعاه . 

١4 


وهاه 
طعا : يعرف « محسن ») ولا «هادية » هاذا حدث 
الممدوح» »كل ما استطاعا فهمه أن وعنتزع. بدعيههما لبتبعاة . 

«١‏ م :اشارعاً من بعل الآخو» ماضيا يبط مدب 
المهندسين الهادثة » متأكداً تماماً من طر يقه » وفى أحد الشوارع 
الواسعة توقفت « هادية » وهى تشير إلى أحد المنازل وقالت : 
أليس هذا منزل الدكتور «عرفان » ء ما رأيك لو اصطحبنا 
مغنا وابباء » فق أنحتاج إلى مساعدة . 

محسن : معك حق . . انتظرى قليلا ! 

وقفت 3 هادية ٠‏ وأمسكت «١‏ عنتر » حتى لا ينطلق وخده : 
وهو يكاد يجن لا يفهم 'معنى للانتظار » وق دقائق. قليلة عاد 
ومحسن » ومعه « ببهاء + الذى مضئ معهما فوراً و« محسن ' 
يشرح له اتجاههم خلال الطر يق 

نضف ساعة كاملة مضت » «و*» 
خَتّى انتبت نبت الضاحية ووحدوا أنفسهم فا أمام المزارع الواسعة .. 
ولم يتوقف ن الكلب الجاعر ؛ مضى يقودهر وسط الطريق الممهد 
بين المزارع حتى توقفوا فجاة امام مبنى كبير » لم يستطيعوا تحديد 


مجر ون خلف ١‏ عتتر ؛ ': 


لونه فقند كان الظلام التام 

وانحنت « هادية , 
تربت على ظهر ١‏ عنتر» 
حتى لا ينبح » ووقفوا أمام 
سو ركبير يحيط بحديقة 
سل الى : 

#مست « هادية ٠‏ - 
هل يعرف" احناكنا. هذا 
القصر ؟ 

قال اذ باه و ومة 
يبمس ايضا : إنه ليس 
بقصر ٠‏ ولكنه مستشق 
كبير » أعده أحد كبار 
الاطباء ليديره بنفسه ء 
ولكنه توق قبل أن بفتتحه 
بعد أن أتم إعداده » وقد 


عرعبت رده المدحهث + 


للبيع » ولكن أحداً لم يشتره:حتى الآن لارتفاع تنه . ظ 

ق القت نفسه كان « محسن » خرج. بعض. معداته ؛ 
فنا اعد سلما معنا من الحبال ٠‏ ووقفوا ينظرون إليه وهو 
يغبت فنه خطافاً حديديًا » وبحركة رشيقة ٠‏ قذفه ليثبت 
الخطلافق فق السور: 

محسن : سأصعد الآن .. وتتبعنى. «هادية ٠‏ ثم «ابهاء ) 
حاملاً و عتتره أما القفر من فوق السور فهو سبل ... وفاضح 
أن فى الداخل حديقة » ستكون أرضها رخوة ١‏ , 

وى لحظات تسلق الخبل وعندما وصل راسه إلى. ارتفاع 
السور ألئى نظره أسفله فلم يرشيئاً » كان الظلام دامساً . . لكن 
شيئاً لم يلفت نظره فرفع نفسه وجلس فوق السور . . ثم قز . 

وف لحظات تبعته «هادية» ؛ وتلقفها «محسن». . 

ثم ( عنتر )ا و وغباء و ! | 

وسلل الجميع يخترقون. الحديقة متسترين بالأشجار ؛ 
وبحرض تام حتى لا تدل علييم خطوائهم وصلوا إلى مببى 
المستشى ٠.‏ ا 
كان الدور الأول يرتفع عن الأرض قليلا كما هى عادة 
المستشفيات © ويحيط به شرفة واسعة تفتح أبوابها على حجزات 
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الرضى .. . ولككن الغريب أنه لم يكن هناك ظل لأأى ضء 
يدل على وجود حياة بالمستشى . . حبى انتاب القلق « هادية »ع 


اوحافلت فى نفسها هل قادهم « عنثر» إلى الطريق الصحيح 
فعلا ؟ ! 
بعمس ٠‏ مجسين وق أذبها : اتنظر وق هنا .. سنادور حول 
المستشق باجثا عن أثر « لممدوح ) , 
سهضت لحظات هائلة . . كانوا يمستكون أنفاسهم ؛ 
فلا احد يعرف ماذا يخنى الظلام ؛ وكادت ١‏ هادية ٠‏ تصرخ 
حين شعرت بيد توضع على كتفها » ولكنها | كتشفت أنه « محسن» 
حين وجدته يبمس : الظلام يخيط بكل المستعة ع . 
خيل إلى أق اع ا ا 1 0 3 
الضوء الوحيد فى المكان كله . . اتبعوق ببدوم , . 
تسللوا إلى الشرفة ٠‏ بعد أن تركوا ٠‏ عنتر » للحراسة وحماءة 
لهورهم صو و «محسن » فى المقدمة ؛ قدار حول المج+ء+ء: 4 
وف أخبره اشار إلى الأرض . . كان هنالك خيط رفيع من الضوء 
يظهر من تحت باب عريض . . 
ْ اعت ١‏ هادية » أذنها على ثقب المفتاح ٠‏ ثم اعندلت 
ف وففسها وهمست : هناك أصوات تتجدث ‏ بالداخل ولكنى 


لاير 


لا أستطيع أن افر الكلمات: » يبدو أن الستائر المسدلة: على 
لباب كل 14 

كان ومباء» ىن ذلك الوقتث قت بتلمس اليات حتى وصل 
إلبه : والتصق .بالحائط ووجية إلى الذاخل عم تجدذت 
و محسن ا وأوقفه مكانه . . 

اكتشف وباء » أن الستائر:قد كت مقا خفيفاً فى آخر 
الباب الزجاجى ٠‏ ومنه نظر ليجد شخصاً يتحدث وظهره إلى 
الباب » لم يسمع كلامه + ولكن كان من الواضح أنه يبخاطب 
اشخاصا بعيدين عن المنطقة التى تسمح بالنظر إليها من خلال 
الذّق الرفيع.. 

وهمسش ( بباء 0 ق اأذن «همحسن) : إلى اعرف هذا 
النجل + إنه الصحنى الذى زار الدلكتور « سيف » ! 

محسن كنت اما كداً من- ذلك..؛ لان ,من "أن 
نتصرف لتعرف ماذا يقولون . . وماذا يفعلون ! 

هادية :. يجب أن جد طريقة للدخول ... 

محسن : سأبحث وأحضر إليكم جالا . 

وم تم أكار من الحظة حت عاد معني م 
واشسسن قائلاً : اتبعوق » ان بات الشرفة المؤدى إلى الصالة 'مفتوح ! 
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عب 


وأسرعوا إلى الباب . . وبهدوء تام تسللوا إلى داخل 
الصالة التى كانت تتوسط الحجرات فى شكل دائرى . . 
وظهر واضحاً أن هناك باباً يتبعث منه ضوء واضح . . كان الباب 
ا . وكأن من فيه مطمثنون إلى أنبم فى مأمن 

من أى خطر . . ساروا بجوار الحائط حتى اقتر بوا من الباب . 
وهنا كانت الأصوات واضحة ٠.‏ وسمعوا الحديث كاملا . . 

صضوت : مازلث غير مطمئن . . .هل تعتقد أن « شيف » 
سيوافق على الاشتراك فى العملية © 

صوت ثإن : خأنا من كد من ذلك + فهو محب اببته حا 
ليس له مثيل . 1 

صوت ثالث : ولكنه ما زال يرفض حتى الآآن ! 

الصوت الأول : إن تيديدتا له بالقضباء عليا فى الساعة 
الثانية عشرة تماماً سيضطرة للخوافقة . . 

الصوت الثانى : مازلنا فى .التاسعة » الباق ثلدث ساعات 
كاملة ! 

الصوت الأول : الوقت عفى مترزيعا عل كا حال . عل 
فكرة متى يفيق الصبى الذى تبعنا . 

الصرت الثاق : اعتقد أنه عل وشك الافاقة ع ولكنه 

هر 


مقيد جيداً » وهو بعيد عن هنا » لن يسمع ولن يرى 5 
أنه فى آخر حجرة فى الجناح الثالث . 
الصوت الثالك < مبى تدهب لثراه ؟ 5 0 
الصوت الثانى : بعد أن اطمثن على سير العملية ! انت 
رت أى لا تمل كوا رجه الس 0 
الصوت الأول : على ذكر اللخدر + غل كلثىه مجهز 
ف حجرة العمليات ؟ : 
الصورت الثافى : مام التجهيز . 
أن نمدأ فى الثانية عشرة لبدأنا فوراً ! 
66 0 
الصوت الأول : إنى أفضل أن نكون مطمئنين 1 إل 
كل خطوة ء إن « جاك ٠‏ » وهو طرف مهم فى ١‏ لعملية تحت 
علذ نفسى خاص تماما كما ذكر « شيف ٠‏ فى ابحاثة » ولن 
سيك ول اطق عدر را ريه عد لاطت اا 
يكون مستعدا قبل الثانية عشرة . . وبعد عشر 00 
تتبى العملية » يظهر أثرها بعد يوم كامل . . ثم تنطلق بنا لوقام 


. ولولا أنك تصر على 


: 1 ضحكاث الانتصار. . 
يت لس ا 5 4 > : 
0 رأسه بحراة غير عادية اال فتحة الباب 
الرفيعة » وجول بطراكه فى مقرو "١‏ 
وزعباء ن » وحرجوا مرة اخرى إلى الحديقة 0 


لله 


وهمس ١‏ محسن » لقذا ممعنا ما فيه الكفاية : .]نرم 
مجلسون فى غرفة صغيرة ملحقة بحجرة العمليات . . وأمامنا 
الث ساعات كاملة تتصرف فيا قيل أن تبدا العملية .٠.‏ ومزء) 
فهمتم ما يقصدون . ٠‏ !م سينقلون ذا كرة الدكتور « عرفان » 
إلى الشخص المدعو وجاك , دهم يبددون الدكتور ٠‏ سيف ؛ 
حتى يشترك فى إجراء العملية ! 

هادية : يحب أن نتحرك فوراً ١‏ لنبدأ بالبحث عن 
« ممدوح » إنهم يقولون إنه فى الجناح الثالك ١‏ 

بهاء : اتبعونى إننى أعرف نظام المستشفيات أجيداً » 
وأغرف أين بع اتاج : الثالثك وقد سبق 4 أن درك من 
المستشى بالذات مع الدكتور 9 سيف » الذى كان يفكر فى شرائه ! 

وداروا دورة كبيرة. حول الحديقة ٠‏ حتى وصلوا إلى اللدهة 
المقابلة ثم تسلقوا الشرفة 3 وم ١‏ محسن ٠‏ يداه ييختير: البان 
المؤدى إلى الصالة ٠‏ فإذا بالباب يستجيب له ؛ وينفتح بسهولة : 
تسلل الثلاثة وهمس ١‏ جماء» : ترى فى أبة ججرة تركو ؟ 

4 ارد لمحن ...و إنا لجال بهار فى لكان اسل 


ْ الصغيرة ؛ وغطى ضوءها بيده » حتى لا حرج منها إلا شسعاع 


اام 


ضثيل ٠‏ ثم أدارها حوله . . كانت الصالة واسعة : حوها 
حجرات من كل جانب . 

محسن : «هادية» . . معك بطاريتك » جرى حجرات 
النصى الأعن : صأجرب الحجرات الى عل النساى. “ل 

وقبل أن تمد وهادية » يدها لتفتح الباب » سبمعت اهة 
واضحة © سمعها الجميع معها + أسرعوا إليها .». وفتحت 
الباب كان « ممدوح ٠‏ زاقداً بز رأسه يمينا ويسارا » واخحذدت 
اهاته ترتفع وقد بدأ مفعول. المخدر يذهب عنه ٠‏ واسرع إليه 
شقيقاه وأغلق « بهاء » الباب » ووجهت ٠‏ هادية » ضوء البطارية 
إلى و ممدوح ء ... واطمأنت إلى أنه سليم تماماً وأسرع « محسن » 
يفك قيوده » وبسرعة ودراية أحضر و يبهاء » قطعة كبيرة من 
القطن ء وبللها بالماء وبدأ يضعها على وجه « مدوح ٠‏ ويربت 


عل عدية بصئيات حاية . . حتى بدات: نظراته 7 قر » 
وتتعرف على الوجوه الى حوله . . أغمض عينيه صال : اين انا ؟ 
هادية: : أنت ف المستشى الذى سجنك فيها المجرموث . . 
ممدوح : لقد حقنونى بالمخدر ! 
محيد + حال أن تساعدنا .أن جلين وتتحرلك » 
يجب أن خرج من هنا سريعاً إن الوقت يحضى بسرعة ٠‏ 
ىم 


واخيرا اتفقوا عل أن دل 


1 ش 

9 لوح 1 دهم الس أ 
58 : -2 1 و 
ري م وهو يبز راسه الثقيل من 


ومس ( عباء ٠‏ 5 إن اطواء ف الخارج سيساعدهة 
استعادة وعيه بسرعة أكثر . . ْ 4 
1 
واستند « تمدوح, إلى دراع لعباء » , وبدا 
و١‏ هادية » تضىء | ع - - لير 6 
0 لطريق بشعاع رفيع من البطارية . . 
اماد نستطيع أن نتحرك هنا بأمان . . فهم بعيدون عنا 
ذية : إلا إذا فكزوا فى التفتيش عن « ممدوح , 
ْ ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث . وتمكنزا : 
الشرفة إلى الحديقة 
تحبا » واستند 


وعبيه رويداً : 


من الخروج من 
ظ وح»؛ فى القفر هن مبور 
؛ صاروا حتى وجدوا شجرة كبيرة فجلسوا 
٠‏ بماوح ٠‏ إلى جذعها » وقد بدأ يعود إلى كامل 
. رويدا 5 ْ | 
ا يدا على حين ذهب «٠‏ بهاء ٠‏ ليراقب غرفة 
العمليات حتّى لا ييحدث اى حادث طارىء وتغيزةي- 
مضت ساعة تقرياً . حنّ أفاق وى ا 
0 ؛ ححبى افاق و ممدو مغ واص 
ذأ ل التركة اول التحديث + مدزح ان نا يلبق 
4 . / حذدثك 5 
اتفصيل . . وقص عليه « محسن ٠‏ كل ما توصلوا إليه ا 
حب وتمدوح » وحده ويصطحب وعلترع 
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معه إلى النقيب « حمدى ؛ وأن يستدعيه بعد أن يشرج له كل 
59 قبل أن تبدأ العصابة فى إجراء العملية . . . 
ولى “تنس « هادية ٠‏ أن تلنى إلى : ممدوح » و 
الأخرى . : سار معه ومحسن ٠»‏ حتى وصلوا إلى مكان سلم 
ل ٠‏ ثم رفع « ممدوح ) على كتفيه حتى قفز إلى 0 
قزل على الس » وارتفعت نبحة ( عير 0 تبخة سعيكة ) 
5 6 
ا بباء ١‏ فوجداه بالقرب من غرفة العمليات ؛ 
اا بشدة فقد كانت فتحة باب الغرفة المضيئة قد 
سك وش الف ف العالك . : 
التصقا بالحائط هما أيضاً . . وقد شعرا بالخطر يقترب ٠‏ 
نظرت «هادية ؛ إلى ساعتها الصغيرة ف عو الإطادة ١‏ 
, د جاه نك الحادة عشرة الآن . .. وبدات الدقائق 
كانت فد جاور 1 
عد مده ف اناه الكانية عهرة .+ 1 
اوه الأخرى . . والسؤال القلق المثير يدق فى 
موضهم َجْمِيعا ‏ هل سيتمكن وجمدوح ؛ من إحضار الشرطة 
إٍ رن الاسيت , رانين الوا من ادال . 
/ وَيَدات حركة فى الغرفة » سمعوا صوت ١‏ يوسف "٠,‏ 


4: 


7 اهلك | 


الساعة حتى نسمع دقاتها أريد أن أعرف الوقت بالضبط خلال 
إجراء العملية .! ش 

صوت ثان : إنه ما زال يرفض . . 

يوسف : أحضره هنا . . 

وفتح أحدهم البات المؤدى إلى غرفة العمليات . . وعاد. 
١‏ خيصيات * ا« تبعت 4 سوف تكترلة إق الميلية ا إل تفرم 
أن اقوم بها طبقا للخطوات المكتوبة فى أبمحائلك » ولكنك إذا 
لم تساعدق سأضطر إلى إصدار الأوامر بالقضاء على ابنتك ! 

2# لمكن .ا لمكن . .نيا عرموت.. .با عراسي 
ظ لاعس و جاع ١6‏ إنه> . إنها وت الناكتونو سيق !١‏ 
متى أحضروه إلى هنا ؟! 

وضغط «١‏ محسن » على بد و عاء ؛ لبضصلك” . 
يوسف : للمرة الأخيرة . . لورفءت سماعة التليفون سيكون 
امرا بالقضاء على « سامية » ! 

مرك الدذكوراو بين و 

يوساكت : اهيا .يبنا ادخل :6 واستعد ..... 

وبدائةا لخزكة + . شخص لدعب وتعر ين د واقيد .ل 

4 1 


رائحة الأدوية . . ورائحة أدوات التعقيم . . واشتد الضوء داخل 
الحجرة . . وخيم الصضمت على الغرفة الخارجية 1 

هادية : لقد دخلوا جميعاً إلى غرفة العمليات ... 

ولم يرة «محسن »© . . تسلل واقترب من باب الحجرة ؛ 
كانت خعالية . . شعر بالحراة فجاة فدخل . 
العمليات قريباً ورا افتيت وو بموة جل اخزم العكر 
النجاجى . . وظهرت أمامه حجرة العمليات كاملة . . 

الدكتور و« عرفات » نائم على سرير العمليات . و حوارة 
سريراخرعليه شخص ثان . كان قوبلا شك المدعوه جاك ؛ .. 
وثلدئة ق ملابس بيضاء ظهورهم إلى الباب يمجهزون بعض ' 
المعدات . . والدكتور « سيف » جالس على كرسى وعلى وجهه 
علامات الانبيار الشديك . . 

بفجأة .. . رنثردقة عالية . . أعقبتها صرعة . 
دقة الساعة العالية 
التام والظلام المحيط با 
تحرك الرجال الثلاثة . 


. ووجد باب حجرة 


فاجات 


. وق الحال 


؛ ولم يتمكن 


- فأطلقت الصرخة . 
أسرغوا إلى. الباب 
و محسن » من اللاختفاء' فى الوقت المناسب 
فى مواجهة .العضاية . 
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ولكن ولدهشته الشديدة . بدلا من أن بجموا عليه 
1 #00 1 1 : 3 7 5 2 م 
ييا ال ا 

واشار ٠‏ يوسف » إليه وكأنه أمام ظاهرة مذهلة : لقد 
قد تاق ينين 4 وأدوة ادن مانا عجرن لل فد أ 
6 0 . 2 0 
لقّد تصوروا أنه «تمدوحو.. شقيقه اتوم . . 

وتصرف بسرعة . . بدلا من أن .هرب . . انطلق يهاجمهم 
وهو يطلق صرخات عالية اصابتهم بالرعب . . كانت المفاجأة 
اقوى منهم ء وق | 5 
إلى داخل الغرفة ! 

تصرفت وهادية » بذ : 
ظ : دية ٠‏ بذاكاء ع صاحتث ( . 
النور . . النور . 0 
١‏ تاس ١‏ سباء ؛ الى طاولة الكهر باء وار البات فد 
هادية » باب الحجرة بالمفتاح . . . 
' وصاح ١‏ مسحسن »ا ف صضولت رهشيب 
أما كنكم . . المكان كله محاصر . . 

ا اهرء : ١‏ 5 

0 صوتث حبطهم 2 الظلام . . واضاءت ٠‏ هادية » 
بطارية » وبسرعة عرفت مكان الدكتور و غرفان » واشرعت 


للحظة نفسها » اندفعت «هادية » ووساء) 


: لا تتحركوا من 


لل 


إليه » عثرت على مقص جراحى » وعل ضوء بطار ينها فكت قيوده. . 
واشتد صخب العصابة وهم يبحثون فى جيوبهم عن يعمس 
. ويصطدمون با 


عيدان الكبريت ويتحدثون بلغة غير مفهومة . 
حيهم من أثاث بحثاً عن الباب . 

وقبل أن يفكر الأولاد قى الخطوة ة الجديدة + ارتفع صوت 
نيباح « عثتر 6 . ظ 

وصاجت « هادية ؛ : لقد وصلوا . . : 

وأشعل وسروراة طاريةة ..: أويجيها إلى جه احجد 
رجال العصابة وصاح منتصراً : 

لا تنحركوا ! 

وصاحت و هادية » : نحن هنا . 

وسمعت صوت أظافر و عنتر» وهو يحاول فتح الباب 


هادية : افتح ياه عنتر» . اكسر الياب . 
واصطدمت ساق قوية بالياب فانكسر , . وسجمعوا صوت 


النقيب وحمدى : وهو يلى يتعلماته إلى الجنود ويقول : 
أشعلوا البطاريات . 
وملا الضوء غرفة العمليات . 
العصابة الذين وقفوا بلا حراك . . 
ا 
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. وأشار« محسن ٠‏ إلى وجال 


المح لص عا سي لس متسس . .ابتوستقة 0 


ونقدم رجال الثقيب 
«حمدى ) فوضعوا الجديد 
فى أيديهم » قبل أن يتمكنوا 
من المقاومة ! 

وأسرع « محسن ) 


, » إلى الدكتور «عرفان‎ ١ 


كان لسن على مائدة 
العمليات .ول بجهه 
علامات الغناء الشديد ع 
فمد «محشن » يده إلى 
سه وأخرج الدواء وقدمه 
إلى الدكتور «عرفان » مبتسياً 
وهو يقول : لقد كنت 
أعرف أننا سنحتاج إليه ! 

وأسرع « بباء ٠‏ إلى 
١ 0‏ سيل ) وهو 
همس له : عمى الدكتور 
هل أنت بخير؟ 


0 


ا 
4 


/// / 


لالز 
1 


0 


وابتسم الدكتور فى وجهه مطمئناً . . واستدار و عباء ) . 
على صوت « ممدوح 0 وهو يقول : اتفضل . 5 
وصر خخ وعباء 0 . . كان « ممدوح» يدفع أمامه الذكتور 
وسيف 0 .6 3 
وأدار عينيه حوله قْ رحبا . . دكتور ١‏ سيف ] اخخر 6 


وم يستطع أن يتحمل المفاجأة فسقط مغشياً عليه . . 
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الستار الأخير 


. نظر رجال العصابة الثلدثة. 
وعم يروت « تمدوح ) يدقم 
أميامه بدكتور ( سيف 0 الجر 
والنقيب «حمدى ٠‏ يسرع 
بوضيع القيسود الوحديدية 

ظ ف ديه . , وقال المدعو 
«يصسف»ء لزميله وهو ينقل 
ْ نظره بين «محسن » و«ممدوح ؛ 
ا اه 1 
ْ انظروا . . إنيما توء مان . . 
ظ جاب رجلل العصابة الثاىق وهو يضغط عل أسنائه : 
| لقم كانااالسيين. ف الموقن. الذذى نحن فيه .لو ات 
| انه شيطان مرج لنا من قلب الظلام . . ش 
النقي.ى ٠‏ حمدى ) : ليس أمامكم الآن غير الاعتراف 
الكامل . 
فق الوقت نفسه قاد أحد جنود الشرطة المدعو و جاك , 
41 


وجلسن عل معد بعد أن تناول الدواء عساعدة « هادية يع , 

قال الدكتوره عرفان ٠‏ سعيدا : لقذ أنقذتم حيانى مرتين  :‏ 
مرة بوصولكم ف الوقت المناسب .. والثانية باحضارم هذا 
الدواء . . الأغبياء إنيم لا يعرفون أن مر يض القلب لا بمكن أن 
تجرى له آبة عملية ! 

اجاب الدكتور سيف » : إننا جميعاً مدينون للحم بحياتنا 
وتتطد ألم عل قدر داقع من الذدكاء .... لد ترم ارا إى 
الحقيقة بذ كاء نادر. . قليلا ما يتوفر لأجد فى مثل سنهم ١‏ 

3 ' الكداة عدي + يبدو انها اقصة لوي .. وأمي . 
يستغيك وعيه ! : : 0 - اننا جميعا مشتاقين ف هنل المداية 
وبين 6اف اذن ورحاءه : أهدا يا صدبى | ااا ا 1 

مدن عي انين > الور و نيف ) الصفيق 2 ]| 5 7ل ا كتشافها إل ؛ ملكة التتطيط , 
ارام 00 اي ل لي ف ظ ادي ١١‏ كانتا اين من فلن إل لقوق الكو رو الى , 
والثانى هذا الذى احضره «١‏ تمدوح ظ : | » المزيف ء إن لها حاسة نادرة ! 
ظ ظ ِ 
طبعا . . ٍ 0 3 , ْ هاقية : ليس هذا حقيقيا' : فقد : ١‏ 1 

نظر و بباء » حولة فى حيرة وقال : كيف هذا .. صبى | ا ْ ء' توصل إليها « محسن » 

وبر 1 : ' ظ 2 مح فى الحقيقة هو الذى أوصلا إليكم 
ظ 58 11 | ادح هو ظ شِ : . 8 
اكتشفتم هذه الحقيقة ظ 7 انيز.ء. ١‏ نيجراته النادرة . . ظ 

: : هذه قصة طويلة سنقصها عليكم بعد ان نكمتن | 15 1 : 
محسن : 1 لنقيب 8 انيم الغلاية اصجاب الفضل, ف الوصول الى 
على الجميع . . 0 القبيض ل العصابة اق" لوقت" المدامتك © وك د 

واتحه إلى الدكتور « عرفان » فوجده قد استعاد قوته » على ف الوقت المناسب ٠.‏ حقيقة أننا من 

جه | 14 


ظ / ووه فبد ل بديه : 
والذى كان راقذاً على منضدة العئمليات ووضع القيود فى يدب 


انققه "عدار باق العضّاية . . 
0 خسسة هل ندعوهم عصابة 
وابتسم الامقلوح 20 خمسة . . *( م 
|1 0 س0 ا 5 
أجابت و هادية 6.باحتقار : اسم «عواسيس ونه . . 
وأنة تصضيمسا 1 هادية ا إلى الدكتور ٠‏ دسيف ا الذى كانت يطل 


ظ ده مستي له التسامة 
مع محسن » على « بهاء » المغمى عليه : وهو يبتسم له أ ّ 
حانية » ويموم محاولالات سريعة لإفاقته . . حتى تحرك وبد 


ل 


نعلر بوجود عصابة للجاسوسية . وكنا نتتبع بعض أفرادها , 
ولكنا لم نكن نعرف حتى الآن مقرها إلا بفضلكم . : 

محسن: : سأبدأ بأن أقص عليكم الجريعة كما ارتكبت » 
أما كيف اكتشفناها » فهذه هى الخطوة الثانية . . تبدا 
الحكاية كما أتصورها هكذا . . وعى العصابة بعد أن وقعت 
و ببق أمامها بد من. الاعتراف أن تصحح معلوماق. إذا كان 
فيبا خطأ ما . . وبخاصة رئيس العصابة ١‏ يوسف » ؛ وللاسف 
إنه دكتور جراح كبير ومشبور فى بلاده . . وق أول الأمركانت 
العصابة .وهئن إحدى العصابات الصبيونية البى ها فروع 
كثيرة ء كانت وراء الدكتور « عرفانه ء فهى نجرى وراء 
الأسلحة ؛ وقد علمت بطريقة ما باكتشافات الدكتو رو عرفان ٠‏ 
فصممت عل سرقة 'أبحائه واختطافه أيضاً حتى تحرم 
البلاد من كفاءته . . فى الوقت نفسه كان الدكتور ٠‏ سيف » 
يعتزم الاشتراك ى مؤتمر الاكتشافات الطبية العالمى : وكما هى 
العادة » أرسل ملخصاً لأبحاثه إلى المؤآتمر حتى يمكن طبعها 
يمناقشتبا من العلماء + وهى عادة متبعة: في كل التمرات + اليسن 
كذلك يا سيدى الدكنور ؟ 

وها الدكتورة سيق.« براسه موافقاً ...فا كمل «محسن و.: 
٠٠‏ 


_ 7 جاإجكوجيي ب ب-_بيجبيبه هه جيئطئ يه 


وطلب «امححسن :و من الدكتور» عرفان , 


لي 
514 شم علبيم م حزيةق 


وكانت أبحاث الدكتور عن الذاكرة كشفاً جديداً وخطياً 
ينتظرها المجتمع العلمى. بفارغ الصبر » وأصبح حديث 
المجتمعات العلمية فى الخارج . . وهكذا علمت به القيادة 
الرئيسية لعصابة الحواسيس ٠‏ فأرسلت الأوامر إلى « يوسف»؛ 
الرئيس المركزى هنا » للاستفادة من أنتحاث الدكتور هو سيف » .* 
ونظروا جميعاً إلى ٠‏ يوسف ٠»‏ وبرغم التحدى الذى كان 

فى عينيه فإنه طاطأ رأسه مصدقاً على كلامه . 
وتأبع « محسن »© : وفكر « بوسف » فى طريقة ذكية » أن 
اختطاف ائنين من العلماء ىق وقت واحد سوف يشم الدنيا 
ويشعدها . ولن يمر الأمر من الشرطة بسبولة » فهى مغامرة ها 
عواقبها الوخيمة . . ولن يكون من السهل عليه تهريب اثنينَ من 
العلماء خارج البلاد » وهنا قرر أن يضرب أكثر من عصفور 
بحجر واحد . . ان يستفيد من اببحاث الدكتور « سيف »٠ق‏ 
اقل ذاكية. الدكتور ه عرفان » يكل .ما .قها من بسليات 
يي ا ير 
بعقلية الدكتور « عرفان » ويعرف أسراره وأببحاثه . ووستطيع 
أن يقدم لحم كل النتائج الخطيرة البّى توصل إليها الدكتور 
لل ال 
٠ ْ‏ 


الدكتورين ٠‏ بالاضافة إلى اختطافهما ٠‏ الدكتور «سيف؛ 
فانه 'مطلوب للاشتراك فى العملية لضمان جاحها . . والدكتور 
١‏ عرفان «اليتقلوا ذا كرته . . 
اعلر و مسن » إلى مستمعيه لير رد فعل قضته عامهم... 
كانوا ضامتين ماما وكأن على رءوسهم دض 0 
ولا فهيسة: . . بل وكأنهم لا يريدون أن يتنفسوا حتى لا يقطعوا 
حبل الحديث . 
وأكمل و محسن 0.: وأرسل « يوسف ٠‏ فأحضر « جاك ٠‏ . 
وأعتقد أنه عالم فاشل ولكنهم فكروا أنه قد يكون أقدر على 
استيعاب الذاكرة العلمية . . أليس كذلك «١‏ ياجاك , ؟ 
وهز « جالك ٠‏ رأسه موافقاً . 
. واستمر «محسن ٠‏ : كما أحضر هذا الرجل الطويل وهو 
طبيب تخدير : أما هذا الثاق فهو للخدمة والحراسة . 
وبدءوا تنفيذ, العملية » كانت المخاطرة أن يخطفوا العالمين 
ل 0 ل كا لمي ا 
الانتباء من العملية » وفكر « يوسف » فى تفكير شيطانى أن 
بسع رجلا مكان الدكتور «سيف» » وم يكن ذلك مسألة 
صعبة بالنسبة لهم » فقد عمدوا إلى القيام بتمثيل دور صحفيين 


لاا 


الك ل ل ينم 


١ / 


من الخارج ٠‏ وأجروا مقابلة مع مع الدكتوره سيف » وتمكنوا فور 
من معرفة كل عاداته وتصرفاته اليومية ؛ وذلك بحجة نشر بج ' 
عنه فى ع فى أوريا . . أما الشىء اللثير فهو مثا 
الضور الى حلت له من جميع الزوايا . ٠‏ فقد كاانت فائد, 
فى الوصول إلى تقاطيع الدكتور قطغة قطعة . . وقل تمكنوا 
ع من إحضار قناع من البلاستيك وهو لير فنون التتصبيل الى 
اك قَّ لسار وبحت خاحاً رهيباً : أرسلوا الصور 
: جم فأرسلت هم قناعاً هوصورة طبق الأصل من الج ٍ 
سيت كما أريزت فم شتكسا بمائله فى الطول والعرض . غ وهو 
- العم الذى لا نستطيع أن. تفرق أبدا ينه ويد 
- عا 201 
. وهكذا أعدوا هذا الرجل ليصبح الدكتور 
0 ثم بدءوا ربراقبون الأستاذة 
١‏ ات المناسب اقتفوا أثرها وكانوا يعملون من 00 
5 أنها دحدها الى تحمل مفتاح اللخزانة وأنه لا يفارقها 
قا ونمكنوا من سرقة حقيبتها ؛ وبما المفتاح ونفذوا الخطة . 
ف المساء ؛ وف جولة الدكقور الليلية , الس ١‏ 5 
وتركوا الدكتور المز يف يعود إلى المتزل ٠‏ ولم يتركوا شيئاً للظر وف , 
يول 


فلم يغير من عاداث الدكتور اليومية » فصعد إلى حجرته 
مباشرة » وول أفراد العصابة سرقة المستندات . . ولكنهم 
ارتكبوا خط صغيراً .. فقد تركوا ياب اللخزانة مفتوحاً بعد أن 
انتبوا من أتحذ كل الدسيبات . . ولذلك كانت دهشة الأستاذة 
« سامية » بالغة » عندما دخلت إلى حجرة المكتب فوجدت 
الخزانة مفتوحة » وأسرعت إليها فى الوقت الذى دخل الدكتور 
المزيف وراءها . . وقد خشى أن تستدعى الشرطة » والأوامر 
الى لديه هى الابتعاد عن الشرطة بقدر الامكان فاضطر إلى 
أن بسك قطعة هن الحتديد تستعمل فى المكتب لتثبيت 
الأوراق ٠‏ ويضرببها بها على رأسها فسقطت فاقدة الوعى . 
انتفض الدكتور « سيف » الحقيى وصرخ : وسامية » »؛ 
ببتى هاذا أصابها . . وأسرعت إليه « هادية » مهدئه وقالت : 
انبا بخير الان . . اطمئن ! 
وجلس: الدكتور وهو يرجف . 
وواصل ٠‏ محسن » : وكا وكانت إصابتها من حسن حظه قد 
أدت الى إغمائها الطويل » ولعل هذا هو السبب آل 
وسامة بوانت تقول مستكيل فق مها ع فهى ل تتصورآن 
والدها بمكن أن يباجمها هذه الطريقة . . وهكذا تخلص من 
124 


نع الدكتور , فان ٠‏ بالذهان 
0 معهم , 


(اسامية ؛ ول يكن أمامه الا أن يتخلص من « يبا“ ٠‏ فقد 
خشى أن يتعرف عليه برغم تنكره المذهل ٠‏ فتحرك بسرعة » 
ذهب إلى ا حجرته ٠.‏ ولم يكن بها أعد فقد كان « با » فى 
الخارج ؛ وأحضر حذاءه الرياضى وصنع اثارأً به فى «حجرة 
المكتت » ثم أخفاءه ع وأعاده إلى مكانه فى اليوم التالى . . 
2 إذا تدعلت الشرطة كان هذا دليلا! ضد « باء » وإذا لم 
تتدخل كان دليلاً ضده أمام الدكتور يستطيع أن يختتج به 
لبعده عن الطلزيق. ١.‏ وكانت خخطوتبم ,التالية عند الد كار 
و عرفان » فقد قاموا بزيارته ولت أدرى كيف تمكنوا من إقناعه 
باصطحا بهم . ولعله هو يقص علينا ما جدك . . 
قال الدكتور «عرفان » : إنهم لم يقنعونى 2 ولكنهم 
هددوق . . كان أحدهم - وأشار إلى ذلك الرجل الذى يشبه 
المصارعين - يحمل:مسدساً . وأخبر وتى أن الدكتوره سيف 6ق 
خطرء وأنهم سيقضون على حياته إذا لم أذهب معهم, »واضطر وق 
إلى أخذ بعض الملابس البسيظة » وكتابة رسالة إلى خادمى 7 
وقد تعمدت أن أترك دوائى ء فد كان أفضل عندئ أن اموت 
من أن أفشى إلى أعداء بلدنا سر سلاح توصلت إليه. خدمة 
لبلادى + وخرجوا لى .ول أستطع أن أقاومهم ٠‏ فقد كانوا ثثلاثة 
1 


3 ظ سكت ف السلاح ا انى 0 اتصور 5 
نمكن من الخروج من هذا المأزق أبداً ! 
وا كمل مسن » ٠‏ اعتقد أنه لم يعد هناك الكثير 
غير 3 2 م ع - : : 
"ا يمكن أن يالك ٠‏ فد تمكتواامن العثور عل هذا المجد.. | 
وتظاهر وا بالزغبة ىق شرائه. .. وتبحت ستار معارنة المستشى تمكنوا 
الدخول .وآايد 15 : 
عن اتيك والخروج وإعداد كل .ما يلزه .ن. ودرا الناة 
ثانية عشرة أو ساعة الصفر لبداية العملية الجراحنية الأول من 
مها ف العالم ٠‏ ,واتضبلوا بالداكترر المريض + وى .لت التي 
عل الأساذة سئي اواو إل هنا أيضاً فى ساعة الصفر , 
و يستطع أن هذه المهمة -لأن الممرضة الناجيدة 
حت انا تعر مريضتها إطلاقا بالرهم من أنه حال أن يقبي 
بال نس اس 7 ١‏ شه ء. 
ظ تستر يح ليلا ولا لم يجد طريقة يتصرف بها : أسرع فى 
لموععد المحدد إلى هنا » حيث كان ١‏ ممدوح' 1 انتظاره على 
باب الحديقة بعد أن اطمأن إلى وصول الشرطة . وعجرد 
ليه 3 ا 
0 هاحمة ونصى على مقاصته.. . ثم قاده إلينا . . وهكذا , 
والحمد لله من الوضول فى الوقت المناسب . . 
بد الدكتور ‏ سيف » وقال : ياه . .. لقد كانت جرئة 
محكمة ء ما أضعب ,أن يتقبلها العقل . ...يما أجمل الظر وف 
و١‏ 


التى جعلتنى جاراً للعباقرة الثلاثة ! 0 
الدكتور ١‏ عرفان » : هناك نقطة اخيرة ارجو ان له 
ص ب مع ا 
لعرفتكم أن هذا .الرجل دكتور مزيف + ,آنا الا أستطيع ٠"‏ 
أدرى فرقاً بينه وبين الدكتور وسيف» ٠»‏ فكيف عرفتم انم 
حشيقته ؟! 
"معن :هادي #اتزدارن ذل فك فنه:. . 
تلم 
الدكتور« غرفان ٠‏ : اشرحى لنا يا عز ب ! 
نيد :الال أن تر الج التي عزن مرق 
هادية : فى الواقع انه لم يكن من ع ا 
هذه النشجة للا المضادفة البحتة ؛: كنت قد لاحظت على 
الدكتور ة سيف المريف طبعاً بعض التصرفات التى لا يمكن 
أن تصدر عن مثله .. فثلا عندما حضر الطبيب وطلب نقل 
«وسامية » إلى المستشى رفض © وهذا تصرف غريب على والد 
ورف خير '. فهو يرت قله" الستقفيات -ويططن إليا::: 


وضعته تحت 


2 ىّ ع قدمهه وتصورت 
كما أنتى لا حظت انه يلبسن حذاء كبر من 1 


الاضافة الى محاولته الابتعاد 
ا و2 هر شدودذ العلماء با . : 7 
اانه نوع من سكي 3 
1 


عن « بماء ٠‏ بدون سبب واضح » ولكنها كلها كانت أفكارا 
حائرة فى رأمى .. فلم أتصور قط أنه يمكن ان يكون الدكتور 
« سيف » شريكاً فى الجريمة . . حتى كانت الليلة السابقة ؛ 
وقد أصابنى الأرق والتفكير . .فأخيذت أشغل نفسبى بإحدى 
المجلات البوليسية ٠‏ فإذا بها بحث عن التتكر » ودراسة دققة 
“قنعة البلاستك التى لا تترك مجالا للشك فق شخضية 
المتنكرء وهنا بيدأت الفكرة تختمر فى رأمبى . . وأخذت أذ 
النقط بعضها فوق بعض . أولة - كيف تمكن المجرم من إعادة 
الخذاء إلى دولاب وعاء 0 . . إله من أهل البيت بدون شك ؛ 
ثم نظرة التبديد التى ألقاها الدكتور على ٠‏ بهاء ٠‏ عندما ذكر 
أنه قد أخرج بنفسه الأببحاث من الخزانة لقد كان المفتاح 
ضائعاً وم تقل الاستاذة «سامية » لوالدها هذه الحقيقة . 
فكيف عرفها ء سنع ٠‏ بهاء ‏ من الكلام عندما أراد أن يذ كرهاً 
أمام النقيتَ «حمدى ‏ . '. ولكن أشد ما حيرنى أننى لم أجد 
بصهات غربرة على الخزانة + فإذا كان وكتورا مزيفاً ٠‏ فكرف 
تتفق تابح بصمة البطاقة الشتففية الدكور و مدن , 
وهنا فكرت ل الببيحث عن بصمة قديمة للدكتور ١‏ سيف *» 
وعندما استطعنا الوصول إليها من فوق ظهر غلاف كتاب أحضره 
6 


لنا-و ماء ه اكتشفنا الحقيقة ؛ القد استطاعوا أيضاً ترييف 
البطاقة: الشخصية 4 أحضروا بطاقة بها بصمة المزيف حتى 
تكون :الجريعة كاملة : . ولم يثر | هنفذاً للشك إطلاقاً . . ولكن 
هذه البصمة التى ا كتشفناها كانت الدليل القاطع ققد 
استطعنا 'الوصول إلى النصمة الحقيقية للدكتور الحقيق وذلك 
عندما التقطنا له بصمة من فوق الكئاب الذى أحضره لنا ( بهاء 6 
وكان الدكتور يقرأ فيه قبل الحادث ولم يعد هناك مجال للشك 
فوضعناه. تخت الراقبة الشاملة » وكانت كل تصرفاته تدذل 
عن صداق ما توصلنا إليه ! لقد اهتزت أعصابه عندما بدأت. 
وسامية » تعود إلى وغيبا . . وحاول الاتصال بالعصابة ولكنه 
فشل لأننا قطعنا عليه' الاتصال التليفوى » ول يبق أمامه إلا انتظار 
وصول الغصابة إليه . : حيث كان ممدوح »؛ فى انتظارها . 

وأشارت « هادية » إلى ١‏ ممدوح ؛ باسمه : إن الفضل بعود 
إليه ى وصولنا إليكم . . 

101 رأ فيا وقال 
الذى أن بكم . ٠‏ لقذكدت أذهتٍ ضحتتهم انا الآخر . 
. وبح نبخة سعيدة ! 


أبداً » إن «عتتر» هو 


وهز ( عنتر ») ذيله : 
تحول النقيب « حمدى ؛ إلى جنوده » فطلب منهم وضع 
١‏ 


العصابة كاملة فى العربة واصطحاءهم إلى قسم الشرطة حتى 
يلحق بهم ليحيلهم إلى نيابة أمن. 0 
الذكتوره سيف » الكريف ».مد يده إلى وجهه ٠‏ ولكن الدكتور 
١‏ سيف » الحقيقى ابتّسم وهو بمسكه من ذراعه وقال له ْ 
حا - .أت الفتاع بلا يترع ميلم السيدلة. 


٠‏ إنه فى. بحاجة إلى 
عحماية خراعية خفيفة الترع القناع . 


النقيب : طعا » مأنيح لك وؤيته بعد نزع فاع . 
الدكتور ٠‏ سيمل » رع مي 3 6 
جد تم عل لأ اتات طبرة.» بين وقنها أستطيع 
أن اعبر عن امتناق . 


3 النقيب : : أما أن تأرق أول عمل يجب أن أقوم به , 
الآن وفورا . : أن وصلكم إلى والديكم .. ٠‏ وأشكرهما 
اشكرهما باسعى واسمنا جميعاً لأنهما كلكان هذه الفرقة الممتازة . 7 
المغامر ون الثلاثة العظام 1 وكلبهم ١‏ عنتر » . 
وخرج الجميع . . العصابة الى مقطلت إل مصيرها 
المحتوم قّ ظلام السحون . . والمغافر ون 7 8 منزطهم حيث 
تعدو للماء جديد ...مع لور ديد . 
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